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      الحمد � الذي أرسل رسوله بالھدى ودین الحــق ؛ لیظھـره 

على الدین كله ، وكفى با� شھیدا ، وأشھد أن لا إله إلا الله وحده ً

ً ً لا شـریـك لـه ، إقــرارا بــه وتوحیـدا وأشــھد أن محمــدا عبــده ً

ً ورسوله (        ) تسلیما  مزیدا ...ً

أما بعد :

      فإنه یسـر قسـم المناهج في دائرة التعلیـم الدیني والدراسـات 

الإسلامیة في دیوان الوقف السني في جمھـوریة العـراق أن یقُدم 

هذا الكتاب إلى طلبتنا الأعزاء في الصف الخامس الإسلامي بعد 

عرضه على الخبـراء المختصین فـي هــذا العلـم الذیـن أوصــوا 

بصلاحیة تدریسه لاشتماله على المفـردات المنھجیـة المتـوخـــاة 

ًللنھوض بالمستوى العلمي في المدارس الإسلامیة ، وبناء علیــه 

تمت المراجعة العلمیة واللغویــة للكتـاب وتنضیـده من قبل قســم 

ٍِالمناهج والتطویر، لیسُھم هذا الكتـاب بإعداد جیل واع متسلح بما 

یقوي فیه روح الانتماء إلى تاریخه المجید ویبعث فیه الھمـة إلـى 

بناء مستقبل أفضل .

      فنسأل المولى عزوجل أن یكلأهـم بعنایتـه ، ویأخـذ یأیدینـــا 

جمیعــا إلى ما یحبه ویرضـــاه إنه ســمیع مجیب .ً

َ           وآخر دعْوانا أن الحمد � رب العالمین ََ ُ ََّ َ ّ ُِ َ ِ َِ َْ ِ

قسم المناهج والتطویر 

۱









الواجب في حق الأنبیاء والرسل (       )المطلب الأول: 

ُمفھوم النبوة ومتعلقاتھاتمھید: 

الجائز في حق الأنبیاء والرسل (       )المطلب الثاني: 

ما یستحیل في في حق الأنبیاء والرسل (      )المطلب الثالث: 

٣







ُمفھوم النبوة ومتعلقاتھاتمھید: 

ِأولا : تعریف النبي والرسول في اللغة والاصطلاح ً

۱) : النبي في اللغة : 

ٌ       كلمة مشتقة من المعاني اللغویة  الثلاثة الآتیة :-ٌ

َ َأ -  من النبـــأ : وهو الخبر، تقول: نـبـأ ونـبـا أي : أخبر ومنه :َ َِّ َ َ

                  ( النبأ: ۱ - ٢). 

ب -  من النبوة والنباوة : وهي ما ارتفع من الأرض وتحدب وظھر للعیــان  فیكـون 

ِ                              النبي هو المرتفع الشأن على غیره وعلوه ومنزلته العظیمة.

ت -  من النبي : وهو الطریق الواضح ، وبذلك یكون النبي : هـو الســبیل الواضــح  

                   لھدایة الناس من الضلالة.     

     والملاحظ بأن هذه المعاني اللغویة كلھا  تجسدت في شخص الأنبیاء (         ) 

فإنھم طرق الھدایة وهم أعلى رتبة  من غیرهم ، وهم من ینبأهم الله تعالى فینبؤون 

غیرهم بمـا أنبأهم به الله جل جلاله.

٢)  الرسول لغة : ً

     هـو الذي یتابـع أخبـار من سـبقه ، تقول : جـاءت الخیـلُ أرسـالا أي متتـابعـــة  

وأرسلت فلانا في رسالة فھو مرسل ورسول ، والرسـول أیضـا بمعنى الرســـالـــة 

وسـمي الرسول رسولا لأنه ذو رسالة ، ولفظ (رسول ) على وزن ( فعول ) وهي 

مثـل فعیـــل إذ یستوي فیھا المذكر والمؤنث، والواحد والجمع مثل : عدو وصدیق،

٥



ثانیا: تعریف النبي والرسول اصطلاحاً:

    اختلف العلماء في تعریف النبي والرسول في الاصطلاح على قولین:

القول الأول: لا فرق بین لفظ النبي والرسول فھما متشابھان والمعنى واحد.

القول الثاني: قول جمھور أهل السنة والجماعــة النبي والرسـول لفظـان متغایــران

في المعنى ولیس بمعنى واحد، ودلیلھم في ذلك:

( الحج: ٥٢ )      

مساویا للرسول لما عطف علیه ، وذلك لأن نفي أحد المتساویین یستلزم نفي الآخر.      ًُ

وكذلك قوله (       ) حینما سُئل عن عدد الأنبیاء قال(       ):" مئة وأربعة وعشـرون 

ًألفا" قیل: فكم الرسل منھم ؟ قال (        ) : . " ثلثمائة وثلاثة عشر جما غفیرا "ً

وعلیه فالنبي اصطلاحا : إنسان أوحي الیه بشرع .ً

       والرسول اصطلاحا : إنسان أوحي الیه بشرع و أمر بتبلیغه .                  ً

ثالثا: بعثة الأنبیاء والمرسلین(         )ً

۱)  : حكم مبعث الأنبیاء والرسل (          ) .

     تكلم العلماء المسلمون على مسألة مبعث الأنبیاء وإرسال الرسل (        )أكانت 

واجبة على الله تعالى أم لا ؟  فرأي أهل السنة: أن البعثة: هـي لطف من الله تعــالى َّ

على عباده ، وأنھا من القضایا الجائزة لا الواجبة  ولا المستحیلة .

( الشعراء: ۱٦) 

ولم یقل إنا رسل. َّ

      فإن العطف في هذه الآیة بین الرسول والنبي یقتضي المغایرة ، ولو كـان النبي 

٦



 فإن الأمر في هذه الآیة یدل على وجوب الإیمان بالأنبیاء والمرسلین(         ).

( البقرة: ٢٨٥ ) .

رابعا: الرد على منكري النبوات :ً

٢) : حكم الإیمان بالأنبیاء والمرسلین (          ).

     كثیرة هي الأدلة  التي تثبت وجوب الإیمان بالأنبیاء (        ) وتصـدیقھم  فـــي ٌ

أخبارهم  وطاعة أوامرهم ومن هذه الأدلة :

( البقرة: ۱٣٦) .    

   إن حاجة الخلق إلى بعثة الأنبیاء والمرسلین (       ) ضــرورة ملحـة إذ لا ینتظـم 

لھم حال ولا یصلح لھم دین ولا بال إلا بذلك، فالخلق أشد احتیاجا إلى ذلك من إرسال ً

المطر والھواء الذي لابد لھم منه، وأمام هذه الحقیقة فقد ذهب قوم إلى القول: بعـــدم 

حاجة الإنسان إلى هدي النبوة فأنكروها ولم یقروا بھا ، والرد على هؤلاء المنكریـن 

یكون من خلال الآتي:

۱ ـ إن الأصل الذي بنوا علیه هذه المسألة وهو التحسین والتقبیح العقلیان أصل فاسد، َّ

لأن العقل لا یدل على حسن شيء ولا قبحـه في حكم التكلیف وإنمـا یتلقى التحســـین 

     والتقبیح  من موارد الشرع وموجب السمع .

٢ـ  إن تفاوت العقول وتباین الأفكار واختلاف الأغراض والمنازع ینتج عنه تضارب 

     الآراء وتناقض المذاهب وهذا یفضي إلى سفك الدماء ونھب الأموال والاعتداء على 

     الأعراض وانتھاك الحرمـــات وبالجمـلة ینتھـي الأمـر إلى تخـریب لا إلى تنظیــــم 

     ولا یرتفع ذلـك إلا برسول یأتي ویفصل الخطاب ویقیم الحجة ویوضح المحجة .

٧
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الصفات الواجب في حق الأنبیاء والرسل (         )المطلب الأول: 

أولأ:    العصمة: سنتناول ابتداء تعریفھا لغة واصطلاحا ثم أنواعھا كما یأتي:ً

۱-  تعریف العصمة لغة واصطلاحاً:

أ- العصمة لغة : ً

ََ      المنع، یقال: عصمهُ الطعام ، أي: منعه من الجوع ، واعتصم با� أي: امتنــــع 

بلطفه عن المعصیة، وقوله تعالى في قصة النبي نوح علیه السلام وابنه : 

(هود: ٤٣)

        یجوز أن یراد: لا معصــوم ، والعصمـة المنعـة ، والعاصـم المانـع الحـامي ،  

والاعتصام الإمساك بالشيء، ومنه شعر أبي طالب:

                                    ثمال الیتامى عصمة للأراملٌ

        أي: یمنعھم من الضیاع والحاجة، والعصمة أیضا: الحفظ .ً

ب -  العصمة اصطلاحاً:

      عرفھا الإیجي بأنھـا : صفة للأنبیاء علیھم السـلام وهي بمعنى" أن لا یخلـق الله 

تعالى فیھم ذنبا ".أي مع بقاء قدرتھم واختیارهم، وهذا معنى قولھم : هي لطف مــنً

الله تعالى، یحمله على فعل الخیر، ویزجره عن الشر، مع بقاء الاختیــار، تحقیقـــــاً

للإبتـلاء.

٢- : أنواع العصمة واختلاف العلماء فیھا:

       ذكر العلماء نوعین للعصمة ، وهما : العصمـة عـن الكبائـر، والعصمـة عـــن 

الصغائر، وسأكتفي بذكر التعریف الراجح فیھا ، إذ عرفت بأنھا : ما یترتب علیھـــا 

۹



حد في الدنیا أو توعد علیھا بالنار أو اللعنة أو الغضب ، أما الصغائر : فإنھا ما لیس ُ

فیھا حد في الدنیا ولا وعید في الآخرة ، وتوضیح ذلك كالاتي :

أ-  العصمة عن الكبائر:

العصمة عن الكفـر  : 

      اتـفق علمـاء أهل السـنة والجمـاعة على أن الأنبیـاء (        ) ، معصومون عن 

الكفر قبل النبوة وبعدها، فإنھم (        ) لا یجــوز علیھم الكفر في حال الصغر تبعاً 

للوالدین، لأنھم مؤمنون با� تعالى ، عارفون به حقیقة فلا یجري علیھم حكم الكفـــر 

تبعا للوالدین .ً

العصمة عن الكذب :  

     انعقد الإجماع على أن الأنبیاء (        ) معصومون عن تعمد الكذب فیما یبلغونه 

عن الله تعالى وكذلك استحالة صدوره حال السھو والنسیان عند أكثــر العلمـاء وهـو 

القــول المعتمد، وفي ذلك یقول الإیجي : " أجمع أهل الملل والشرائع على وجـــوب 

عصمتھم ـ أي الأنبیـاء(         ) ـ عن تعمد الكــذب فیما دلّ المعجـز القاطـع علـــى 

صدقھـم فیه كدعوى الرسالة وما یبلغونه عن الله إلى الخلائق إذ لو جازعلیھم التقول 

والافتـراء فــي ذلك عقــلا لأدى إلى إبطال دلالة المعجزة وهـو محال ، وفي جــواز ً

صدوره ـ  أي صدور الكـذب عنھم ـ  فیما ذكر على سبیل السھو والنسـیان خـلاف : 

فمنعـه الأسـتاذ أبو إسحاق الإسفراییني أحد أعلام الأشاعرة وكثیر من الأئمة الأعلام 

لدلالـة المعجزة على صدقھم في تبلیغ الأحكام، فلو جـاز الخـلف في ذلك  لكان نقضاً 

لدلالة المعجزة وهو ممتنع" .

العصمة عن الكبائر الأخرى:

    فأما قبل البعثة فإن العلماء أجمعوا على أن الأنبیاء (       ) معصومون عن الكبائر 

التي توجب النفرة،وإن لم یكن ذنبا لھم كعھر الأمھات والفجور في الآباء، وأما الكبائرً

الأخرى ، فقال جمھور العلماء: أنه یمتنع أن یصدر عنھم كبیرة على ســبیل العمـد،  

۱٠



   ب ـ العصمة عن الصغائر:

   یفرق العلماء في هذه المسألة بین نوعین من الصغائر:

ِ   الأولى: وهي صغائر الخسة التي تلحق صاحبھا بالرذائل كالتطفیف بتمرة أو سرقة ُُ

             حبة أو لقمة . 

   والثانیة : وهي الصغائر التي لا تلحق صاحبھا بالرذائل .   

   فأما صغائر الخسة فإن الأنبیاء (        ) معصومون عنھا قبل البعثة وبعدها فـــلا 

ً یمكن أن تصدر عنھم عمدا ولا سھوا ،  وفي معـرض الكــلام عن هذه المسألة یقول ً

الإمام التفتازاني: " فلا دلیل على امتنـــاع صــدور الكبیـرة ، وذهبـت المعتـزلة إلى 

امتناعھا لأنھا توجب النفرة المانعة عن إتباعھم مصلحة البعثة ، والحق منع ما یوجب 

النفــرة كعھـر الأمھات والفجور والصغائر الدالة على الخسة" .

وأما الصغائر الأخرى فإن الأنبیاء (       ) غیر معصومین عنھا قبل البعثة إلا أنھم 

معصومون عنھا بعد البعثة على وجه العمد ،  وقد تحدث عنھم على سـبیل الســــھو 

والنسیان إلا أنھم لا یصرون علیھا ولا یقرون بھا بل ینبھون فینتبھون  .

٣- دفع ما یوهم عدم عصمة الأنبیاء (          ):  

     وردت في القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة بعـض النصـوص التـي توهــم 

في ظاهرها أن الأنبیاء (         ) قد وقعوا في المعصیة، واقترفوا الآثام والأخطاء، 

ولقد وجه العلماء هذه النصــوص بما یتفق وعقیــدة المسلمین في عصمـة الأنبیــــاء 

ولكن ذهب كثیر من العلماء إلى أن ذلك لا یمتنع على سبیل السھو والنسیان، وهــذا 

ما یقرره التفتازاني إذ یقول :" وفي عصمتھم عن سائر الذنوب تفصیل وهو أنھــــم 

معصومون عن الكفـر قبل الوحي وبعده بالإجماع وكذا تعمد الكبائر عند الجمھـــور 

ً خلافا للحشویة وإنما الخلاف في أن امتناعه بدلیل السمع أو العقل وأما سھوا فجوزه ً

الأكثرون"، ثم بعد ذلك یبین أن الحق عصمة الأنبیاء (        ) عن كل مـا یوجـــب 

النفرة فیقول :" والحق منع ما یـوجب النفرة ـ وإن لم یكن ذنبا لھم ـ كعھر الأمھــات ً

والفجور والصغائر الدالة على الخسة"  .

۱۱



۱٢

والمرسلین (         )، فقالوا عنھا: إن ما نقل بطریق خبر الآحاد فمردود لأن نسـبة 

الخطأ إلى الرواة أهون من نسبته إلى الأنبیاء (          )، وأما ما نقل عن طریق التواتر 

فیفسر على أنه نسیان أو أنه حدث قبل البعثة وأنه من الصغائر أو أنه من قبیل ترك الأولى 

والأفضل  . ومن هذه النصوص الموهمة :

أ -  ما یتعلق بقصة سیدنا آدم (           ) :

( طه: ۱٢۱ ). 

ولقد وجه العلماء هذه المعصیة المنسوبة إلى سیدنا آدم بتوجیھات عدة منھا:

۱)  أنھا صدرت منه (        ) عن نسیان ودون قصد وتعمد بدلیل قولـــــه تعالى: 

( طه: ۱۱٥) .

٢) أن سیدنا آدم (         ) ظن أن النھي یخص شجرة بعینھا ولم یكن یظن أن النھيَّ

      شامل لكل جنسھا فإنه أخطأ في الاجتھاد .

٣) إن ما حدث كان قبل النبوة بدلیل قوله تعالى: 

( طه: ۱٢٢). 

والاجتباء: هو اصطفاء الله تعالى له بالرسالة .

ب ـ ما یتعلق بسیدنا إبراهیم (          ) :

   فقد وردت نصوص كریمة من آیات قرآنیة وأحادیث نبویة توحي بظاهـرها عـدم 

عصمة سیدنا إبراهیم (         ) واكتفي بنص واحد في قوله :

( البقرة: ٢٦٠). 



۱٣

تعالى من قبله وهو خلیل الرحمن وهو الذي وضع أسس التوحید وبنى بیته الحـرام، 

ولـذا فإن سؤاله هـذا كان له سببه الذي لا یتعارض وعصمة الأنبیاء (          )  .

     وعلى هــذا سار كثیــر من العلماء إذ یبین ( ابن حجر الھیتمي ) أن قــول سـیدنا 

إبراهیم (         ): 

      أي: بانضمـام عین الیقیــن إلى علـم الیقیــن ، وبـذلـك یتبیـن أن إیمـان ســـــیدنا 

إبراهیــم (        ) على أكمـل وجوه الإیمان وانـه لم یخالطـه أدنى وهـم وأنــه لـیس 

غرضه من سـؤاله عن ذلـك إلا ذلك العیان الذي هو أعلى مقامات العرفان .

    ویفُھم من ظاهر هذا النص أن سیدنا إبراهیم (         ) كان شاكا في قــــدرة الله ً

تعالى على إحیاء الموتى ، وهذا فھم غیر ســلیم إذ كیف یصــدر الشـك في قـدرة الله 

ثانیا :     الــذكــــــورة :ً

 الذكورة: صفة للأنبیاء (           )، وهي من مقتضیات النبوة.. واستدل العلماء 

على ذلك بما یأتي:

  .۱

                                                                                                      ( یوسف: ۱٠۹) ، 

فالآیة تدل على أن الله تعالى ما بعث رسولا إلى الخلق من النساء، ولا من الملائكة 

وهذا ظاهر من سیاق الآیة.

 .٢

                                                                                                              (الأنعام: ۹ ) ، فمعنى الآیة كما یبین الامام الآلوسي رحمه الله : أنه لو جعلنــا النذیر 

َ َالذي اقترحتم إنزاله ملكا لمثلنا ذلك الملك رجلا لعدم استطاعتكـم معاینة الملك علــى ََ َ

هیكله الأصلي، وفي هذه الآیة إشعار بأن الرسول لا یكون  امرأة .



۱٤

٢- أقسام البلاغ:

   قسم العلماء الموحى به إلى رسل الله تعالى على ثلاثة أقسام وهي:

أ- البلاغ الواجب: 

      وهو ما أمروا بتبلیغه فلم یكتموا منه حرفا ویدل على ذلك ما جــاء فـي القــرآن ًُ

الكریم من الآیات الكثیرة والتي تبدأ بكلمة " قل" وهو أمر موجه إلى النبـــي (      ) 

بتبلیغ ما یوحى إلیه بلا زیادة أو نقصان .     

     وهناك أدلة عدة تشیر إلى أن الأنبیاء (      ) قد بلغوا ما أمروا بتبلیغه بلا نقصان ُ

ومن هذه الأدلة:   

- ما جاء عن السیدة عائشة الطھرى (رضي الله عنھا وعن أبیھا) أنھــا قالت: " ولو 

ً ً كان محمدا(        )  كاتما شیئا مما أنزل علیه لكتم هذه الآیة: ً

                                     

ثالثا:    التبـلیـــغً

۱-: تعریف التبلیغ لغة واصطلاحاً:

َأـ  التبلیغ لغة من (بلغ) وهو الوصول إلى الشيء، نقول: بلغت إذا وصلت إلیه .ََ

ب ـ التبلیغ اصطلاحا: هو إیصال الأحكــام التي أمـر الرسل (        ) بتبلیغھا إلــى ً

المرسل إلیھم إذ هم مأمورون بالتبلیغ، فقال تعالى:    

                                                                                                           ( النساء: ۱٦٥). 

ولا یتم التبشیر والإنذار إلا بالتبلیغ .

(الأحزاب: ٣٧).



ج ـ البلاغ الخاص :

    وهو ما أمروا (       ) بكتمانه كبعض الأسرار الإلھیة فھو سرٌ خاص بینھم

وبین ربھم (      ) ولم یبلغوا منه حرفا، وقد أشار ســیدنا محـمد (       ) إلــى ً

ٍ " یــا أمة محـمد لو تعلمون ما أعلـم ََُوجود هذه الأسرار الشریفة حینما قـــال :

ً اخرجه البخاري ومسلم . ففي قوله (        ) هذا    لضحكتم قلیلا ولبكیتم كثیرا "ً

ً إشارة إلى وجود علم قد خفي على الناس جمیعا وبقي سرا بین النبي (         )ً

َِوبین ربه (     ) وأبھم لعظمته؛ لأن الإبھام لا یقع إلا للتعظیم فھو مبھم لا یطلع

علیه أحد بل یتُعبد بالإیمان به فلم یعُلم ما أوحي إلا الذي أوحى .





۱٥

فقال معاذ: یا رسول الله أفلا أبشرُ به الناس؟ ُ

قال: " لا تبشرهم فیتكلوا" .

ب- البلاغ الاختیاري: 
         وهو ما خیرّ فیه الأنبیاء (       ) بین التبلیغ وعدمه فبلغوا بعضه وكتموا البعض ُ

      الآخر بحســب ما تقتضیه أهلیة المبلغ .َّ

     ولھذا القسم دلائل وردت في الشریعة الإسلامیة ومنھا ما اختص سیدنا رســولُ 

الله(        ) الصحابي معاذ (       ) حینما سأله رسول الله (      ) بقوله: 

  " یا معاذ هل تدري ما حق الله على عبـــاده ومــا حـق العباد على الله؟" 

فقـال معاذ: الله ورسوله أعلم. 

قــال: " فإن حق الله على عباده أن یعبدوه ولا یشركـوا بــه شیئا، وحق العباد على ً

الله أن لا یعـذب مـــن لا یشرك به شیئا" . ً

أخرجه البخاري ومسلم



۱٦

رابعا:    الصـدقً

أولا: تعریف الصدق لغة واصطلاحا :ًً

ً ً ًُ ۱َ- : الصدق لغة: ضد الكذب، وقد صــــدق في الحدیـث یصْدق صدقـا، ویقال أیضا: ُ َِ َ َ

ًَ ِّصدقهُ الحدیث ، وتصادقا في الحدیث وفي المودة ، وهو أیضـا الـذي یصُدق قولـــه َ َ َ

بالعمل.

٢ـ إصطلاحا: مطابقة خبرهم للواقع ، أي : مطابقة كل ما أخبروا به مـــن أحكـــــامً

وثواب وعقاب وغیرها لما في نفس الأمر ، والسبب في ذلك أن الله تعالى قد صدقھم

بما تنزل من ( المعجزة ) التي خصھم الله تعالى بھا.

 ثانیا: الأدلة النقلیة والعقلیة على صدق الأنبیاء (         ).ً

    استدل العلماء على صدق الأنبیاء والمرسلین (        ) بأدلة عـدة ، نقلیة وعقلیة 

وكما یأتي:

۱- الأدلة النقلیة:

( یونس: ٣٧).    

ٌ    فھذا نفي لقول من قال من قریش:" إن محمدا یفتري القرآن وینسبه إلى الله تعالى"، ً

وهو تشنیع لقولھم وإعظام للأمر، فإن القرآن الكریم هو المعجزة الباقیة الخالدة الدالة 

على صدق النبي (      )، وهو كلام الله قطعا ، وإعجازه وتحدي العرب به دلیل على ً

ذلك. فمعنى الآیة: ما من شأن القرآن أن یخُتلق ویصُاغ من غیر الله تعالى لأن تمیزه 

بأرقى درجات البلاغة والفصاحة وأحكام تشریعیة وأخباره من المغیبات وإعجازه 

العلمي، كل ذلك برهان قاطع على أن القرآن من الله تعالى جاء به النبي (      ) الذي 

لم یعُرف عنه أنه كذب على بشر قط فكیف یعُقل أن یكذب على الله تعالى ؟ .



٢- الأدلة العقلیة:

أ - إن الله تعالى إذا اصطفى إنسانا بالوحي إلیه وكلفـه بتبلیـغ رســالته للنـاس وزوده ً

ِّ بالمعجزة التي تدل على صدقه وبأنه رسول الله حقا ومبلغ عنه ، فھل یمكن أن یقبــل ً

العقل أن یكون قد اصطفى لرسالته من یكـذب علیه بتبلیــغ أشیاء مخالفــــة لما أمـره 

بتبلیغه ، فیحرف فیه أو یبدل؟ وهل یمكن أن یقبل العقل أنه لو كذب هذا الرسول على 

ربه قبل تأییده بالمعجزة أن یجري الله تعالى بعد ذلك هذه المعجزة على یدیه ویشــھد 

له بالصدق ؟ وهل یعُقل أن یتركه الله تعالى بعد أن كــذب هـذا الرسول من غیــر أن 

یفضح أمره ویبین كذبه؟

ب- على فرضیة أنھم كذبوا وعرف الناس منھم ذلك فنتیجة ذلك انتفاء فائدة الرسالة.

ج - إن الكذب معصیة وهم معصومون عنھا فإنھم إذا لـم یصدقـوا للزم الكــــذب في 

كلامه تعالى .

ِّ ُخامسا:     السلامة من النقائص والمنفراتً

َ     ومعنى ذلك أن یكون النبي (        ) سالما من العیوب المنفرة كالبرص والجُذام، ًِّ ُ

ومن قلة المروءة كالأكل على الطریق ،  ودناءة الصناعة كالحجامة ، وكل ما یخــل 

بحكم البعثة من إداء الشرائع وقبول الأمة ، وذلك لأن النبوة أشـرف مناصـب الخلـق 

مقتضیة لغایة الإجلال اللائق بالمخلوق فیعتبر لھا انتفاء ما ینافي ذلك .

َّص الأنبیاء (       ) بھذه الصفة لأنه لا یمكن أن تكون فیھم عیوبٌ خلقیة َ     وقد اخت

أو خلقیة تنفر الناس عنھـم والاجتمــاع بھم أو اتباعھم والســماع لدعوتھـم ، كمـا إن ُ

الأمراض المنفرة كالبرص والجذام وغیرها من التشویه الجسدي لا یمكن أن یكــون 

في أحد من الأنبیاء علیھم السلام فإنھم وإن كانوا من البشر تصیبھم العوارض التــي 

ُتصیب البشر إلا أن الله تعالى قـد صــانھم مــن العیـوب المنفرة ، وسـلمھم مـن كــل ِّ

الأمراض الشائنة التي تجعل النفوس تنفر عنھم .

۱٧



سادسا:    الفطانـــــــةً

۱-  تعریف الفطانة لغة واصطلاحا :ًً

ً ِأ -  الفطنة لغة : كالفھم ، تقول: فطن للشيء یفطن فطنة ، وهي ضد الغباوة ، ورجـل ًُ

ِ                   فطن، بینّ الفطنة ، وقد فطن لھذا الأمر یفطن فطنة .َ

ب -  الفطنة اصطلاحا: سرعة إدراك ما یراد تعریضه على السامع وهي التیقظ لإلزام ً

                            الخصوم وإبطال دعاویھم الباطلة  . 

     والفطنة صفة لازمة للأنبیاء (       ) لما یقتضیه اختصاص النبوة بإشرف أفراد ٌ

النوع الإنساني من كمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي ولو في حال الصبا كعیسى 

ویحیى (         )  . 

َِ      وبھذه الصـفة یعرف الرسـولُ ما یلُقى إلیـه من الوحي وبھا یستطیع أن یحفظـهُ 
ولا ینساه، وبھا یستطیع بعد ذلك أن یبلغه كما أوحي إلیه ، وبھا یستطیع بعـد ذلك أن ُ

یعالج أمته بالتربیة الحكیمة والقیادة السلیمة على وفق أطباعھم وأخلاقھم، ولذلك فإن 

الله تعالى لا یصطفي لرسالته إلا من یتمتع بصفة الفطانة التامة والعقل الراجح، فلــو 

ً كان الرسول ناقصا في عقله وفطنته مع تكلیفه بالرسـالة ، لكـان ذلك متنافیا مع مبدأ ً

الرسالة، إذ هي أعفت ناقص العقل عن التكلیف، فكیف یكــون الرســول مكلفا بـإداء ً

الرسالة؟

٢ّ- أدلة الفطانة ورد الشبھات :

أ-: الأدلة النقلیة:

ویشھد لفطانة الرسل (         ) آیات كثیرة من القرآن الكریم ومنھا:ٌ

( النحل:۱٢٥). 

۱٨



ِّ       فالمجادل یحتاج إلى نباهة زائدة وفطانة كبیرة حتى یســتطیع بھا أن یعُـــــرف  ُ

مجادلیه بالحق ویقبض في جدالھم على مغامز الشــبھات منھـم، ثم یقنعھــم بأقـــرب 

طریق وألین حوار .

ب-: الأدلة العقلیة:

     ومن الأدلة العقلیة على وجوب صفة الفطانة للأنبیــاء والمـــرسـلـین (          ) 

ما یأتي:

۱)  أن منصبه یقتضي أن یكون سائس الجمیع و مرجعھم في حل المشكلات فلابـــد 

      من أن یكون على أعلى درجات الفطنة والذكاء.

٢)  لأنھم أرسلوا لإلزام الخصوم وإبطـال دعاویھم الباطلة ، ولا یكون ذلك مــن أبله 

ُ      أو مغفل .َّ

٣)  لأننا مأمورون بالاقتداء بھم في الأقوال والأفعال والمقتدى به لا یكون بلیدا  .ً

٤) أن البلادة وعدم الفطنـة هما أعراض بشریة مؤدیـة للنقـص فیستحیل أن یكــــون 

    الرسول بلیدا غیر فطن .ً
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الذكورة

التبلیغ

الصدق

السلامة من النقائض

الفطانة

من الصغائر

من الكبائــر

البلاغ الواجب

البلاغ الاختیاري

العصمة عن الكفر

العصمة عن الكذب

العصمة عن
الكبائر الأخرى

۱۹



ً بین ما یأتي في ضوء منھجك الدراسي بیانا وافیا:ً

۱) عصمة الأنبیاء والرسل (        ) عن الصغائر .

٢) عصمة الأنبیاء والرسل (        ) عن الكذب .

٣) عصمة الأنبیاء والرسل (        ) عن الكبائر الأخرى غیر الكذب.

عرف بالمفاهیم الآتیة :

۱) العصمة.       ٢) التبلیغ الواجب.     ٣) التبلیغ .        ٤) الاجتباه .









وجه النصوص الشرعیة الاتیة التي یوحي ظاهرها بعدم عصمت الانبیاء وارسل

(           ) مسترشدا بأقوال العلماء :ً

۱)                                                                         (طه : ۱۱٥)

(٢

                  ( البقرة : ٢٦٠).

الذكورة من الصفات الواجبة للأنبیاء والرسل (         ) فصل القول في ذلك.

٢٠



















٢۱



الجائز في حق الأنبیاء والرسل (         )المطلب الثاني: 

بشریة الأنبیاء والمرسلین (          )

أولا:  إثبات البشریة للأنبیاء والمرسلین (           ).ً

   لا تخفى الحكمة العظیمة في أن الرسل من البشر بحیث تجتمع فیھم صفات الإنس 

وغرائزهم لیكون في دعوتھم وأفعالھم وأخلاقھم حجة على المرسل إلیھم ولیؤكدوا 

على اســـتطاعة البشــر تطبیــق أوامر الله تعالى واجتنــاب نـواهیــه ولــو كـــــان 

الرسل (        ) من جنس الملائكة لما استطاع البشر أن یأخذوا عنھم أو یجتمعوا 

بھم ولكان للناس حجة في عدم الاتباع وهو أن یقولوا: هؤلاء الذین بعثھم الله تعالى 

إلینا وأمرنا بإتباعھم لیسوا من جنسنا إنما هم من جنس الملائكة وطبیعتنــا تختلـف ُ

ً ًً عن طبیعتھم فھم أسمى منا خلقا وأطھر منا عملا ، وأكرم مقامــا فإنھــم لا یأكلـون ُ

ولا یشربون ولیس لھم میل إلى المعصیة لأنھم عباد مكرمون.ٌ

ً     وقد عد أعداء الأنبیاء (          ) أن صفة البشریة منافیة لكونھم رسلا، ولكـــن َّ

الرسل كانوا یردون علیھم بأظھر الردود المقنعة، فیقولون لھم كما حكــــى القـرآن 

الكریم عنھم:

   ومن حكمة الله تعالى في هذه الصفة ما ورد في قوله تعالى: 

(الأنعام: ٨). 

 ( إبراهیم: ۱۱).
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فأخبر سبحانه عن المانع الذي یمنع من إنـزال الملك عیانا بحیث یشاهدونــه ، فـإن ً

حكمته تعالى وعنایته بخلقه منعت من ذلك، فإنه لـو أنــزل المـلك ثم عاینـوه ولــــم 

ً َیؤمنوا به لعوجلوا بالعقوبة ولم ینُظروا ، وأیضا فإنه لو جعله ملكا فإمــا أن یدعــهُ ً َ َ

على هیئة الملائكة أو یجعله على هیئة البشر، والأول یمنعھم من التلقي ، والثانــي 

لا یحصل مقصودهم إذ كانوا یقولون: هو بشر لا ملك .

 ثانیا: العوارض البشریة التي تصیب الأنبیاء والمرسلین (         ).ً

    بعد أن تعرفنا أن أنبیاء الله تعالى من جنس البشر فلا بد مــــن أن یطــرأ علیھـم 

ما یطرأ على باقي البشر من العوارض والتي لا تخل بمنصبھم ولا تحط من قدرهم 

وعلو منزلتھم وعظیم كرامتھم، ومن أهم هذه العوارض ما یأتي:

۱) الـنــــوم : وهـــو مـن العــوارض البشــریــة الجائـــزة في حـــق الأنبیـــــــــاء 

                  والمرسلین (        )، وتؤكد ذلك النصوص الثابــتة والــواردة فـــي 

                 القرآن الكریـــم والسنة النبویة المطھرة، ومن هذه النصوص: 

                    (الأنفال: ٤٣)
                   یبین الإمام الآلوسي : أن النبي (       ) قد أري ما أري في النـــوم ُ

                   وإن الروایات في ذلك كثیرة مشھورة لا یعارضھا شيء .

َِ   ٢) الحزن: وهو خلاف السرور ، وحزن الرجل فھو حزن وحزین . 

    وقد جاءت آیات عدة تشیر إلى أن النبي (        ) كان یعتریه بعض الحزن كقوله 

(یس: ٧٦). تعالى:   
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ویذكر الإمام الآلوسي ، أن المراد من الآیة نھیه (        ) عن التأثر من الحزن، فیكون 

المعنـى : أنه إذا كان هذا حالھم مع ربـھم فلا تحــزن بسبب قولھم على الله تعالـــى 

وعلیك ما لا یلیق بشأنه تعالى وشأنك ، وهذا من باب التسلیة له (       ) ولیس في 

ذلك ما یخل بمرتبة النبوة .

٣) الغضب: وهو أیضا مما یعتري الأنبیاء والمرسلین (        ) وقـد ذكر القــرآن ً

               الكریم ذلك كقوله تعالى: 

(الأعراف: ۱٥٠).

 ٤) السھو والنسیان:

الســــــھـو: هو الغفلة والذهول عن الشيء، یقال: افعل ذلك سھوا وعفوا.

أما النسیان: فھو الغفلة عن معلوم في غیر حالة السنة، وقد جاءت النصوص مؤكدة 

               إضافتھا للأنبیاء والمرسلین (         ) وذلك مثل قوله تعالى: 

( الكھف: ٢٤). 

وقوله (       ) عند سھوه في الصلاة: 

                  " إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسیت فذكروني" .

     وقد فرق العلماء بین السھو والنسیان في حق الأنبیاء (       ) فإن السھو ممتنع 

علیھم في الأخبار البلاغیة كقولھم: الجنة أعدت للمتقین، وغیر البلاغیة ، كقام زید ، 

وجائز علیھم في الأفعال البلاغیة وغیرها كالسھو في الصلاة ، وأما النســیان فھــو 

أخرجه البخاري ومسلم

٢٤



ممتنع في البلاغیات قبل تبلیغھا قولیة كانت، كالجنة أعدت للمتقین أو فعلیة كصلاة 

الضحى ، إذا أمرهم الله تعالى بفعلھا لیقُتدى بھم فیھا ، فیجوز نسیان ما ذكر من الله 

تعالى، وأما نسیان الشیطان فمستحیل علیھم . 

     وفي ذلك یذكر الإمام الآلوسي ، أن النسیان الذي یكون منشـؤه اشــتغال الســـر 

بالوساوس والخطرات الشیطانیة فإن ذلك ممـا لا یـرتاب مؤمن في استحالته علــى 

ُّر علیه بل یعُلمـــه الله َ ُرسول الله(       ) ، أما في أحكـام الشرع فجائــز ولكـن لا یقُ ِ

تعالى به .

٢٥

العوارض البشریة التي تصیب
الأنبیاء والمرسلین (         )

السھو والنسیانالغضبالحزنالنوم













بین الحكمة لجعل الأنبیاء والرسل (        ) من البشر ، في ضوء الآیة الكریمة

الآتیة : قال سبحانه وتعالى :

أجب عما یأتي :

۱) فرق بین مفھومي السھو والنسیان .

٢) متى یمتنع السھو والنسیان في حق الأنبیاء والرسل (        ).

( الأنعام :٨)

أعط الأدلة النقلیة للعوارض البشریة التي تصیب الأنبیاء والرسل (        ) الآتیة:

۱) النوم .        ٢) الحزن .        ٣) الغضب .         ٤) السھو والنسیان .

لبعثة الأنبیاء والرسل (         ) من البشر فوائد وثمرات عدیدة ، أكرها

مستعینا بكتابك المنھجي .ً
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     ویستحیل عقلا في حق الرسل علیھم الصلاة والسلام أضداد الصفات الواجبــة ً

لھم علیھم  الصلاة والسلام وهي:

الأولى: الكذب: 

ً ً       وهو ضد الصدق ، وهو عدم المطابقة للواقع قولا أو فعلا أو اعتقادا فیستحیـل ً

صدور الكذب عن الأنبیاء (       ) على سبیل العمد كما أجمع أهل الملل والشرائع 

كلھا، ویستحیل صدوره على سبیل السھو والنسیان عند أكثر الأئمة الأعلام.

والثانیة: الخیانة:  

      وهي ضد الأمانة ، ومعناها : عدم المحافظة على أوامــر الله تعالى ونواهیـــه 

القطعیة والظنیة، كالربا، والزنا، وشرب الخمر، وقتل النفس المحرمة ونحو ذلك ، 

َأو نھي عنه نھي كراهة تحریمیة، إن ورد فیھا نھي من الشارع كالالتفات بالوجــه ُ

((إیاك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصــــلاة في الصلاة، قال (        ): 

هلكة ))، سنن الترمذي ، أو تنزیھیة إن لم یرد فیھا نھي، وإنما اقتضت ترك السـنة 

كترك التسبیحات في الركوع والسجود، ولم یرد عنه (       ) أنه فعل شیئا من ذلك ً

ً إلا أن المكروه تنزیھا ربما فعله (       ) تعلیما للجواز كشرب الماء قائما ونحوه. ً

والثالثة: كتمان شيء مما أمروا بتبلیغه للخلق: 

والرابعة : البلادة ضد الفطانة :

         أي لأممھم وذلك ضد تبلیغھم لجمیع ذلك. 

ما یستحیل في في حق الأنبیاء والرسل (         )المطلب الثالث: 

         أي : الغفلة وعدم التیقظ والبلاهة ، فلا یمكن للرسل (         ) أن یتصفوا بھذه     

    الصفة؛ لأنھا صفة نقص سوف تخل بمنصبھم الشریف، وهذا محال، لأننا مأمورون   

    بالاقتداء بھم ، فكیف نقتدي بمن تكون هذه صفته !! .
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








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



عالم البرزخ ( التعریف ـ حكم الایمان به وأدلته)المطلب الأول: 

تمھید: 

أشــراط الساعة المطلب الثاني: 

المطلب الثالث: 

المطلب الرابع: 

الساعة والبعث والحشر والنشــر 

بعض أحوال یوم القیامة 
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

تمھید: 

        تعد السمعیات الأصل الثالث من أصول العقیدة الإسلامیة واطلقت علیھا هذه 

التسمیة لأنھا تثبت بحاسة السمع حصرا لا غیرها من الحواس ، وعلیه فإن مصدر ً

الإخبار عنھا الوحي على ما خلاف ما سبق من أصول الدین التي یمكـــــن إثباتھــا 

بالأدلة العقیلة والنقلیة، فھو عالم الغیب الذي یرد أمره إلى الله تعالى: 

(سبأ: ٣ ) 

        وحكمة الله تعالى في الخلق والایجاد والإحیاء والإماتة وما توعد به العصـاة 

وما أعده لأهل طاعته سوف تتضح دلالاتھا في المبحث الخاص بالیوم الآخر والذي 

سنبینه في مطالب هذا المبحث.

       والسمعیات مبحث یجري الحدیث فیه عن منازل الآخرة والتي تبدأ من عالــم 

البرزخ وهو منزل الإنسان بعد موته في قبره وهو ما یســمى بالقیامــة الصـــغرى 

فالإنسان إذا ما مات فقد قامت قیامته، وكذلك الحدیث عن علامات القیامة الكبــرى 

وأشراطھا وأهوالھا والبعث والنشور ثم العرض والحساب ثم وزن الأعمال ثم ختام 

ذلك بمستقر الناس في الجنة أو النار.

        فالإیمان بالآخرة أصل إثباته السمعیات ، كما إن الفطر السلیمة تشھد به فھو 

حقیقة مستقرة في نفوس البشر أجمعین ما لم تحرفھم عن الفطرة السلیمة الشبھــات 
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أو الشھوات ، والعقل لم یحكم باستحالة شيء من تفصیلات الیوم الآخر لكنــه  قـــد 

یعجز عن تصورها أو إدراك حقیقتھا، ومن حكمة الله تعالى ووحدانیته أن یتوافــق 

صحیح النقل من الوحي مع المنظور في كونه ودلائل قدرته تعالى.

أولا: التعریف:ً

ُ ْالبـــرزخ: حاجز بین شیئین بصورة یمنع اختلاطھما أو اندماجھما ویحقق بینھمـــا َ َ

َِالتمایز، والمیت في عالم البرْزخ في حیاة بین الحیـاة الدنیا والحیاة الآخرة، وهــي َ

مدة من الزمن ما بعد موت المخلوق إلى یبُعث الناسُ لیوم الحساب.

     ویعد البرزخ اللفظ الأعـم فلیس كل میت یدفـن في قبـره ، فیكون عالم البـرزخ 

تعبیرا عن مدة المكث بین الدنیا والآخرة . ً

وأما القبر: فھــو موضـع دفـن جســم الإنسان تحت التراب أو غیـــره، وكلاهمـــا 

یعبران هذه المرحلة من حیاة الإنسان، وقد ورد ذكر البرزخ في القرآن الكریم بھذا 

المعنى عند قوله تعالى ، في تمني الكفار للعودة للدنیا لإصــلاح مــا فاتـه فیھا مــن 

العمل الصالح: 

(المؤمنون: ۱٠٠ ) 

       وتأكدت الدلالة في تفسیر هذه الآیة الكریمة حیث جاء في معناها: أن البرزخ 

َ ْ َََْ َْعالم یشرف أهله فیه على الدنیا والآخرة، وسُمي بعذاب القبْر ونعیمه وأنه روضـة ُّ َ َ ّ َ ِ َِ َ

عالم البرزخ ( التعریف ـ حكم الایمان به وأدلته)المطلب الأول: 
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ْ ْ َْْ َ َالجنة أو حُفرة نار باعتبار غالب الخلق ، فالمصلوب ومیت الحریق والغریق وأكیل َ ِ ََ ِ

َ ْ َ ََ َِالسباع والطیور لهُ من عذاب البرزخ ونعیمــه قســطه الذى تقتضیـه أعمالــــه وإن َ ََِ

ْ ََ َتنوعت أسباب النعیم والعذاب وكیفیاتھما.  َّ ََ

       ومما امتاز به عالم البرزخ عن غیره من العوالم الاخرى بما یأتي:

۱) أنه أول منزل من منازل الآخرة.

٢) فیه فتنة القبر وعذابه وسؤال منكر ونكیر.

٣) یكون تأثیر العذاب والنعیم على الجسد والروح وإن كان ظاهر جسد الدنیا الفناء.

٤) یفارق الإنسان أهله وماله ولا ینفعه إلا العمل الصالح الذي قدمه في الدنیا.

٥) لا یوجد فیه خلود، وانما حیاة مؤقتة یبعث الناس منھا إلى یوم الحساب.

ثانیا: حكم الإیمان به وأدلته:ً

        الإیمان بوجود عالم البرزخ واجب فھو من أصـــول الدین وتثبـت بــه صحـة 

الاعتقاد والإیمان، ذلك لأنه ثبت وجوده بالأدلة السمعیة في القرآن الكریم، والسنـة 

النبویة المطھرة ، فضلا عن إجماع علماء الأمة الإسـلامیة على ذلك ، وعلیه فــإن ً

الأدلة على وجوده كالآتي:

۱) الأدلة على وجود عالم البرزخ من القرآن الكریم:

      وردت العدید من الآیات القرآنیة الكریمة التي تدل على وجود عالـم البـــرزخ 

وأنه حقیقة یجب الإیمان به ومن أبرزها، قوله تعالى في آل فرعون: 

                                       (غافر: ٤٦) ، حیث ذكرت الآیة الكریمة النار التي 

یعرض علیھا أتباع فرعون في الصباح والمساء في عالم البرزخ ، ثم یوم القیامـــة 

یدخلوا إلى أشد العذاب في نار جھنم.
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وكذلك قوله تعالى: 

(غافر: ۱۱ ). 

َّ ْ َ ُ َّ َ َ َْ َُ َ ًَ ََ َ ُّ ُِ     أي كانوا أمواتا في أصْلاب آبائھم، فأحْیاهم الله في الدنیا، ثم أماتھمُ الموتة التي ُ ُ َّ َ ِ ُ َ ْ ِ َ ِ ِ ِْ ََ َ

ْ ْ َ ُ َْ َّ ََ َ َ ْلا بدُ منھا، ثم أحْیاهم للبعْث یوم القیامة، فھمُا حیاتان وموتتان .ُ َْ َ ِ َ ِ َ ِ َ ِ ْ َ َّ َ َِِ َ ِ َ َ َ

وقوله تعالى:                                               (التكاثر: ۱ - ٢ ).  

      قطعتم بالتكاثر أعماركم وحرصكم على الدنیا والانشغال بھا، حتى متم وزرتم 

بأجسادكم مقابرها، فھذه الآیات الكریمات  وغیرها أشارت إلى حقیقة وجود عالــم 

البرزخ.

٢) الأدلة على وجود عالم البرزخ من السنة النبویة المطھرة :

        وأما السنة النبویة فقد وردت فیھا من الأخبار ما یثبت عالم البرزخ وأن العبــد 

ًیكون في هذه الحیاة في نعیم أو عذاب لمدة الزمن جزاء على أعماله في الدنیا حتى 

یبعثه الله إلى الحساب یوم القیامة، وتضمنت الأخبار مسائل متعددة، وهي كما یأتي:

ََ ََ  أ)  وصف القبر بروضة من الجنة أو حفرة من النار :  عن أبي سعید، قال رسُولُ ْ َ ٍ ِ َ ِ

. ِْ      الله (       ):  ٌَّ ٌ َّ ََّ َْ ِْ( إنما القبْرُ  روضة من ریاض الجنة أو حُفرة من حُفر النار) ْ َ ِ َ َ ِ َ َ َ ِِ ِ ِِ
َّ َْ َ  ب) وصف سؤال منكـر ونكیــر وفتنـة القبـر : عن أنس رضي الله عنهُ، عــــــن َْ َ َُ ِ َِ َ ٍ

َ ََ َُ َّ َّ َ ََّ َّ ُ      الرجل محمد صلى الله علیه وسلم ؟ فیقول: أشْھد أنه عبد الله ورسوله، فیقــال: ُ َ ُ َُ ُ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ٍ َ ُ َِّ َِ َ ُ ُِ ُ َ َّ ُ

َ ََُّ َّ ََّ َّ ْ َّ ْ َ      انظر إلى مقعدكَ من النار أبدلكَ الله به مقعدا من الجنة ، قــال النبـي صلى الله ْ ً َ َْ َْ ِ َ ِ َ ِ ِ ِ َُ ُُّ ِ َ َ ِ ِ َ
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َ ََ َ َّ َُ ََ ُ      علیه وسلم: " فیراهما جمیعا ، وأما الكافر - أو المنافـــق - فیقــول : لا أدْري، َ ُ ََْ ِ ُ ِ ً ِ َ َ َ َ َِ َِ ُ ُ َّ َ َ

َْ ُ ََ َُ َّ َْ َُ َ َ      كنتُ أقول ما یقول الناس، فیقال: لا دریت ولا تلیت، ثم یضرب بمطرقة مـــنْ َُ َ َُ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ ُ َِ ٍ َ ِ َِ َّ ُ ُ َ ُ

َُّ ً َ ُ ًَ َ َّ َْ      حدید ضربة بین أذنیه، فیصیح صیحة یسمعھا منْ یلیه إلا الثقلین). َ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ِْ ِ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َ َ َ ٍ ِ َِِ َ َ

ْ ََ     وأما وجه الاستدلال بالحدیث الشریف : هو  إثبات عذاب القبْر، وهو مذهب أهل ََُ َ

رواه البخاري

َالسّنة والجماعة.ْ َ ََ

٣) الأدلة على وجود عالم البرزخ من اجماع علماء المسلمین :

وأما ما ورد في الإجماع فمنھا ما یأتي:

أ) ما أثبته الإمام الأعظم أبو حنیفة النعمان بن ثابت رحمه تعالى بسؤاله واختبــاره 

ْ ََ ََ ِ   لإثبات الإیمان أو عدمه لكل انسان : ( فقل: أتؤمن بعذاب القبْــر ومنكــر ونكیـر َ ِ ََ َ ِ

َْ ََ َ َ َ َ َ    وبالقدر خیره وشره من الله تعالى؟ فإن قال : نعم ، فقل لهُ : أمـؤمن أنت ؟ فــإن َ َِ ِ

ََ َ ََ َ َ ْ َ    قال : لا أدري ، فقل لهُ :لا دریت ولا فھمت ولا أفلحت)َ ََ َ ِ

ب) ما أورده الإمام الغزالي رحمه تعالى من إجماع في  إثبات عذاب القبر، فقـــال 

     في ذلك: (وأما عذاب القبــر فقد دلــت علیـه قواطــع الشــرع إذ تواتــر عــــن 

     النبي (         ) وعن الصحابة (        ) بالإستعاذة منه في الأدعیــة واشــتھر 

     قوله عند المرور بقبرین: (( إنھما لیعذبان )) ودل علیه قوله تعالى:َّ

                          (غافر: ٤٥ - ٤٦ )، وهو ممكن، فیجب التصدیق به. ووجــه 

   إمكانه ظاهر) .
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جـ) قول الإمــام ابن أبي العـز الحنفـي (         ): تواتـرت الأخـــبار عـن رســول 

     الله (          ) في ثبوت عـذاب القـبر ونعیمـه لمن كـان لـذلك أهـلا ، وســـؤال ً

     الملكین، فیجب اعتقاد ثبوت ذلك والإیمــان به ، ولا نتكلـم في كیفیتـه ، إذ لیس 

     للعقل وقوف على كیفیته، لأنه لا عھد له به في هذه الدار، والشرع لا یأتي بمـا 

     یحیله المعقول، ولكنه قد یأتي بما تحار فیه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد 

     لیس على الوجه المعھود في الدنیا ، بل تعــاد الــروح إلیه إعادة غیر الإعـــادة 

     المألوفة في الدنیا. 

     وكل هذه الأدلة ظاهرة في وجود عالم البرزخ وإثباته بالأدلة القطعیة والواردة 

الینا بتواتر الأخبار التي جاءت في القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة وما ظھر 

لنا من إجماع العلماء بعدهما بما سمعوا من الأدلة الواردة في الوحي.
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أشراط الساعة : هي العلامات والدلائل التي تثبت قرب یوم القیامة ، وتدعو الناس 

إلى التیقظ والانتباه للقاء الله تعالى، فیفرون  إلیه بالتوبة والإنابـــة، ویكثــرون مـن 

الأعمال الصالحة المكفرة للذنوب، ویتجنبون معصیته والكفر بنعمته تعالى، قال تعالى:

                                                                     ( محمد: ۱٨ - ۱۹).

    في حین نجد أن السنة النبویة المطھرة قد بینت الاشراط بالتفصیل فمنھا ما وقع 

ومنھا ینتظر وقوعه ، وفیھا العلامات الكبرى وكذلك الصـــغرى ، وعلـى العمــوم 

یمكن أن نعد ما ورد بیانه فیھا على صنفین:

الصنف الأول: الأهوال الكبرى التي تسبق یوم القیامة وتتوقف معھا التوبة:

      تعد هذه الأهوال من الأشراط الكبرى التي تنتھي معھا الحیــاة الدنیــا وتتوقف 

َْ َ ْ َعندها التوبة، عن معْمر، عن ابْن طاووس، عن أبیه ، قـــال: (عشرُ آیات بیْن یدي ْ َ َ َ َ ََ َ ٍ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ٍَِ
ُ ُُ ْ َُّ ُ َّ َّ ُ ُّ ْ ــة، ونــزولُ عیسى، َُ َّجالُ، والدابَّـ َّساعة: طلوع الشمس من مغربھا، والدخان، والد ََال ِ َ ِ ْ َِ َ َ َ ِ َ ِِ

ْ ْ ُْ ٌَّ َ َ ُ َ ِونارٌ تسُوق الناس إلى المحْشر، وخرُوجُ یأجُـوج ومأجُــوج، وخسْف في جزیــــرة َ َ َ ِ َ َ َ ََ َ َ ََ َِ ِ
ِالعرب).ْ َ َ

ُْ ُ ُ ْْ َّ ًَ ََ ْ َ      فھذه الآیات غیْر المألوفة، منھا طلوع الشمس من مغربھا، على خلاف عادتھا َ َ َ ََ ِ ِ ِ َ ِ ْ ِ َِ َ َِِ ِ
ْ ُْْ َّسماویَّة.َ َِالمألوفة من الآیات ال ِ َ ِ َِ َِ

أشــراط الساعة المطلب الثاني: 
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ْ ُ َ َ ُ َُ َ َّسماء ، وكذلك خـرُوجُ یأجُـــوج َّ َّسلام من ال َّجالُ ونزولُ عیسى علیْه ال َ       واما الد َ ََ َ ِ ِ ِ ِ َ َُِ َ ََ
ْ ُْ ُ َّْ ُ َ ََُّ َ َ َومأجُوج،، وخرُوجُ الدابَّة بشكل غریب غیْر مألوف، ثم مخاطبتھا الناس ووسْـــمھا َ َ َ َ َّ ٍ ٍ ِ َُ ُ ٍَ َ َ ََ ِ َِ ِ

َ ْ َ ْْْ ْ َُْْ َ َإیَّاهم بالإیمان  أو الكفر فأمرٌ خارجٌ عن مجاري العادات. وهذه من الآیات الأرْضیَّة .ُ َ َِ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َْ ِ َ ِ ِ ِِ ِ ِ

الصنف الثاني: الفتن التي تسبق قیام الساعة ولا تتوقف معھا التوبة:

     ومنھا هذا الصنف في وقوع القتل وانتشاره وبیع الآخرة بعرض قلیل من الدنیا

َّ ِعَن رسُولُ الله (         ) : أنه قال:  ْ ََ ْ َّساعة أیَّام الھرْج ، أیَّام یزولُ فیھـاَُ َ( بیْن یدي ال َ ََ ِ َ ٌ َ ِ َ َُ ِِ
ْ ْ ْ َْ َ َ َ  فقال أبوُ موسى: " الھـــرْجُ بلســـان الحــبش: القتـلُ ) َ َ َ ِ َ َ َُِ ِِ ْ ْ ْ َالعلم، ویظھرُ فیھا الجھْلُ "ْ َ ِ َ َ َُِ

مسند الامام أحمد .

ْ ْ َّ ْ ْ ْ َْ ُ ْ ُ ََ ِّ َ ََّ َ َو(معْناه : أن العلم یرْتفعُ بموت العُلماء فكلما مات عالم ینقصُ العلم بالنسْبة إلى فقد َ ِْ ِ َ ُ ِ َ ٌ ِ ِ ِ ِ َ ِِ َ َ َ َ ِ َ َ
ُْ ْ ْْ َْ َ ََْ َ ْ َحامله وینشأ عن ذلك الجھْلُ بما كان ذلك العالم ینفرد به عن بقیَّة العُلماء) ، وكذلك َُ َ َ َ َِ ِ ِ َ ِ َ ُ ِ َ ِ َ ِ َ ِ ِ ِ َََ ِ َ ِِ

َّ ِقال رسُولُ الله (         ) :  َ َ َْ ْ َّ َ َ ٌ َّساعة فتن كقطع اللیَْ َّرجُلُ( بیْن یدي ال ل المظلم، یمُسي ال َ َ َِ ْ ِ ُ ِ ِ ِ َ َِ ِ ِِ
َ ً ًْ َ َْ ُ ُ ًفیھا مؤمنا ویصُْبحُ كافرا، ویصُْبحُ مؤمنا ویمُسي كافرا، یبیعُ أحدهم دینــهُ بعــرض َ ًَ َ ِ ْ َ َ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َ ُِ َُ َ َِ ِ ِ ٍِ

. كتاب الفتن ( لنعیم بن حماد ). َْ َِمن الدنیا قلیل)ُّ َ ٍِ

٣۹
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









٤٠



      هذا المطلب توجد فیه مسائل متعددة كلھا محددة بیوم القیامة وأهواله الكبرى، 

وهي كالآتي: 

أولا : الســاعـة : ً

ً       هي الیوم الرهیب الذي یشھد فیه العالم اضطرابا كبیرا وتغیرات كونیة ویھلك ً

الله تعالى كل مخلوق خلقه وصوره، ولا یبقى إلا الواحد الدیان الكبیر المتعال، قال 

تعالى:    

                                      ( القصص: ٨٨ ) ، وقد أخبر القرآن الكریم بقدومه 

في أكثر من آیة كریمة ، قال الله تعالى :

۱) یؤكد الله تعالى قدوم الساعة فیقول جل وعلا:

َُْ َّ َْ َ  (غافر: ٥۹). یعني كائنة لا شك فیھا ولكن أكثر الناس لا یؤُمنون، یعني كفار كل َّ ِ َ ِ َِ

مكان أكثرهم لا یصدقون بالبعث .

٢) یقسم الله تعالى بذاته فیقول جل وعلا:

                                                                ( سبأ: ٣ )،  اقتضت حكمتــه 

وعدله أن تأتي السـاعة ویبـعث النـاس للحســاب لیجـزي المؤمنین الذین عملـــــوا 

الأعمال الصالحة بما یستحقــون من المغفــرة والرزق الكریـــم. والكافریـن الذیـن 

یسعون في تعطیل دعوة الله وإطفاء نورها بما یستحقون من العذاب الشدید الموجع .

الساعة والبعث والحشر والنشــر المطلب الثالث: 

٤۱



        ومن المسائل التي أكدت الساعة وأثبتت  قیامھا وهي كائنة لا شـك فیھـا عند 

المؤمنین، ورودها بأسماء متعددة لكل واحدة منھا معنى مقصود، وهي كثیرة جــداً 

نذكر منھا على سبیل الإیجاز :

 ۱ـ القیامة :                                            (القیامة : ۱)

٢ـ  الحاقة :                           (الحاقة : ۱) 

٣ـ الطامة :                                                   ( النازعات : ٣٤ ).

٤ـ الغاشیة :                                                (الغاشیة : ۱ ).

٥ـ الواقعة :                                        ( الواقعة : ۱).

٦ـ القارعة :                               ( القارعة : ۱) .

٧ـ الصاخة :                                       (عبس : ٣٣). 

     فھذه أبرز أسمائھا وقارئ الكتاب العزیز یمر علیه الكثیر منھا.

      وأما علم الساعة ومعرفة زمان وقوعھا ، فھو من الغیب الذي لا یعلمه إلا الله 

تعالى، قال جلّ وعلا : 

                                                                             (الأعراف: ۱٨٧)، 

وإخفاء زمان قیام الساعة أمر مقصود لحكمة الله تعالى، لیبقى العبد دائـــــم التوبــة 

والإنابة إلى ربه ، ولذلك لا تقبل التوبة عند قیام الساعة، قال تعالى: 

( الأنعام: ۱٥٨ ) . 

٤٢



َْ ْ َْ ُ ٌَّ َْ ُْ َ َ َ ََ     أي ما ینتظرُون إلا أن تأتیھمُ الملائكة إلى قبْض أرْواحھم وتعْذیبھا وهو وقــت َ ِ ْ ِ ِ َ ِ ِ ََُ َ َ َ ِ َ ِ َِ َِ
ُْ َ ََ ْْلا تنفعُ فیه توبتھمُ ، وإنه یوم تأتي بعض آیات الله تعالى تكون الخاتمة التي لا ینفـع َ َ ِ ِ

ً بعدهـا إیمان ولا عمل ، لنفس لم تؤمن من قبل، ولم تكسب عملا صالحا في إیمانھـا، ً

فالعمل الصالح هو دائما قرین الإیمان وترجمته في میزان الإسلام .ً

      وللحدیث عن أهوال الساعة وأحداثھا امتازت عدة سور قرآنیة بھذه المعـانـــي 

َ ََبینھا حدیث النبي(          ) فعن ابْن عبَّاس رضي الله عنھما، قال : ْ ٍَ ِ

َّ ََ ِقــال أبوُ بـكـر (         ) : یا رسُول الله قــد شبْت ، ََْ ِ َ َ َ َ ٍَْ
ِ ِِ َُ ُ َ ُ َ َقــال:  شيبتني هـود ، والواقعـــة ، والمرســــلات ، وعـــم يتســـاءلــون ، وإذا ََ ُ ََْ َ َ َ َ َ َ ٌ ُ ََ َ َّ َ ْ ََّ

ْالشـمس كورت .َّ ُِّ َُ ْ

ْ ِ       وحین نقف مع دلالة الحدیث الشریف وعند قوله صلى الله علیه وسلم شیَّبتني َ َ

ٌ ٍهود وأخواتھا نجد عدة معان وحكم استنباطھا من خلال شروح الحدیـث الشریف ، ُ

فما الذي كان سببا في ظھور الشیب علیه (          ) ، والتي ینبغي أن تشــغل فكـر ً

كل مؤمن حكیم حینما یستمع لھذه السور القرآنیة الكریمــة وهو یتفكـــر بدلالاتھـن 

ومعانیھـن ، ویسـتنبط منھـن العبر والعظـــات والتي نحددها في الموضع بالمسائل 

الآتیة :

۱َ) اشتمالھن الحدیث عن أهوال یوم القیامة وأحداثه الكبرى.ْ َِ
ُ ْ َ ٢َ) لما تضمن من بیان الحوادث النازلة بالماضین وقصص الأمم الغابرة.َّ ِ

٣َ) الحدیث عن الوعد والوعید والترهیب من عاقبة الظالمین لأنفسھم في الآخرة.ْ

٤) لتخصصھن  بالحدیث عن الاستقامة والثبات على الإیمان وطاعة الله تعالى.

   وهذا یحتاج صبر ومجاهدة للنفس .

٤٣



ثانیا : الصور: ً

      بوق ینفخ فیه الملك إسرافیل (         ) وذلك إیذانا بقیام الساعة فیموت الخلـق ً

َّ َثم یبعثھم ربھم من قبورهم مرة أخرى للعرض والحساب ، عن عبْد الله بْن عمرو، ْ َ َْ ِ ٍِِ

َعَن النبي (         ) قال:  . سنن الترمذي .ََّ ِّ ِ ُِْ َ ُّصورُ قرْن ینُفخ فیه "ٌَ ِ" ال ِ

وبین القرآن الكریم هذا المعنى عند قوله تعالى:

                                                                  (الزمر: ٦٨) ، قال جمھـور 

المفسرین: الأولى نفخة الموت، وأما الثانیة فھي نفخة البعث والنشور.

وكذلك قولـه تعالى: 

                                     (النمل: ٨٧)، قال المفسّرون: حینما ینفخ في الصور 

ُ َلا ینطقون بحجّة أو عذر .ْ ِ ٍَ

     وجاءت السنة النبویة المطھرة تحدد المدة بیــن النفختیــن الـواردة في القـــرآن 

الكریــم (نفخــة الصعــق الإماتة ثم نفخة البعث الإحیاء للبعث والنشـــور) فعـــــن 

َََّ َ ََأبي هریْرة (        ) ، عن النبي (          ) قال:ُ َ َ َِّ ِ ِ

َ َ َ َ َُ ُْ ََّ َ ََ ُ َ َ "بیْن النفختیْن أرْبعُون" قالوا: یا أبا هریْرة أرْبعُون یوما، قال: أبیْت، قال: أرْبعُــون َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ِ

َ َ ََّ ًْ ُ َ ُ َُ َ ََ َ ُّل شيء من الإنسان ، إلا َ َسنة، قال: أبیْت، قال: أرْبعُون شھْرا، قال: "أبیْت ویبْلى ك ً ََ ِ ٍ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََِ ِ ِ

ْ َّ َُ َ َعَجْب ذنبه، فیه یرُكبُ الخلق" . َ ِ ِ ِ أخرجه البخاريَِ

٤٤



       وتعددت آراء العلماء في بیان عدد النفخات في الصور فبعضھم قال : ثلاثــة 

وهي الصعق والفزع والبعث ، والبعض الاخر قــال همــا اثنتان  الصعـق والبعث 

والله تعالى أعلم.

      والنفخ في الصور من الاحداث العظمیة لأهوال یوم القیامة، والتي تجعل العبد 

یطلب نجاته وخلاصه من النار، فلا یسأل عن أهله أو ماله وولده ، فھــو منشغـــل 

ومترقب لنجاته في ذلك الیوم العصیب، قال تعالى: 

                                                                           (المؤمنون: ۱٠۱) ، 

ْ ِ(إذا نفخ في الصور، فصعـق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شــاء الله ، ْ َََ َ َ

فلا أنساب بینھم یومئذ یتواصلون بھا، ولا یتساءلون، ولا یتزاورون، فیتساءلـــون 

عن أحوالھم وأنسابھم) ، وكل هذه الأحداث دلیل على أهوال ذلك الیوم المشھود. 

ثالثا :  البعـث : ً

      هو الإخراج من القبور والإحیاء بعد الإماتة للمجازاة على ما قدم في الدنیا من 

أعمال والسؤال عنھا، یبعث الله تعالى عباده من قبورهم، قال تعالى: 

                                                       (المؤمنون: ۱٦).  

َ ْ ْ       ویوم البعْث : هو یوم القیامة لأن الناس یبعثون من قبورهم، وینتقلون من علم َّْ ِْ َ ِ َ َ َ ََ

البرزخ إلى الدار الآخرة للجزاء والحساب. 

       ونجد أن القرآن الكریم قد رد على الكافرین زعمھم بعدم البعث بعــد المـوت َّ

قال تعالى:   

                                                      ( التغابن: ٧ ). 

        البعث كائن لا محالة، وأقسم الله تعالى الذي برأ الخلق وأنشأهم من العدم على 

ذلك ،ولیحاسبن العباد على أعمالھم الكثیر والقلیل ، وذلك هین علیه یسیر .

٤٥



     والسنة النبویة المطھرة بینت البعث وذكرت في ذلك فائدتین وهما الآتي:

۱) النبي (          )  أول من ینشق عنه القبر: 

ََ َ َ ِ      جاء عن أبيُ هریْرة (        ) ، قال: قال رسُولُ الله (        ):ُ َ َ َ َ َ

َ َ ْ َ ْ ََّ ْ ْ َََ َ ُّ َ ْ ُ َِّّ "أنا سید ولد آدم یوم القیامة، وأولُ من ینشق عنهُ القبْرُ، وأولُ شافع وأولُ مشفع". َ َّ َ َّ ْ ََ ِ َ ِ َ ِ َُ َِ َ َ ََ َ َ ٍَ ٍ
ْ َ ََ ََ ْ َِّ(أيْ: أولُ من یبُْعث من قبْره ویحْضُر في المحْشر).                    أخرجه مسلمْ َ َ ِ َََ َ َِ ِ

٢) القرآن الكریم یكون شافعا لأهله في یوم البعث: ً

َ َّْ ْ ُُ َّ َُ َ ْ َ     عن عبْد الله بْن برُیْدة، عن أبیه قال: كنت جالسا عند النبي (          ) فسمعْتهُ َ ً َ َ َِ َ ِ ِ َ َ ِ َ ِِّ ِ ِ

َیقولُ: ُ

َُ ٌ َ ََ ْ ْ ََّ ٌ ْ َ ََ َ ََ َ َ"تعلموا سورة البقرة ؛ فإن أخذها بركة وتركھا حسرة، ولا یستطیعھا البطلة". َ َّْ ْ ْ َُ َ ُ ِ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ ََ َ ِ ُ

ً ُ َقال: ثم سكت ساعة ََ ََ َ َّ ََ ُْ َّ ََّ َ َ َُ، ثــم قــال : " تعلموا سورة البقرة، وآل عمران ؛ فإنھــــما َ َ َ َ َ ُ َِ ِِ ْ ِ َ ََّ ُ َ

ََ َ َ َّْ ََّ ََّ ْالزهْراوان یظلان صاحبھما یوم القیامة كأنھما غمامتان أو غیایتان أو فرقان منْ َ ُ ُ ُِ ِ َ َ ِ َ ِ ْ َ َ ِ َ ِ ََِ ِ ِ َ َ َ َ َ َ ِ ِ

َ ْ ْ َْ ْ َطیر صواف ، وإن القرآن یلقى صاحبه یوم القیامة حین ینشق عنه قبره كالرجل ََ ُّ َ َ َّ َُّ َّ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ْ ِِ ِ َ َ ٍَ َ

َ ََ ُ َ ُ َََ ُ ُ َّشاحب. فیقول له: هل تعرفني؟ فیقول: ما أعْرفكَ فیقول: أنا صــاحبــكَ القــرآن َُ َُال َ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ُِ ِ َ ُ ِ ْ ُ

َْ َْْ ََّّ َ ََُ َّالذي أظمأتكَ في الھواجر وأسھرتُ لیلكَ، وإن كل تاجر منْ وراء تجارته، وإنـــكَ ُ ْ ْ ِْ ِ َ َ ِ ِ َ ِ َ َ ِ ِِ َ َ ٍ ِ َّ ِ َ َ ِ َِ َ
ْ َ َْ ْ ْ ْ َْ ُ َالیوم منْ وراء كل تجارة فیعطى الملكَ بیمینه، والخلد بشماله، ویوضع على رأسه ُ َُ َ ُ َ ْ ُ ٍ َ َ َ َِ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َْ َ ََ ِ ِ ُ ِّ َ

َ َ َ َّْْ ََ ُ َ ُْ َ َ َ َتاج الوقار، ویكسى والداه حلتین لا یقوم لھما أهل الدنیا فیقولان: بم كسینا هذا؟ َ ُّ َُ ُ ْ ُ ُ َ ُ ُِ َ َ َِّ َ َ ََ ِ ِ َ ُ ِ ِ

ْ ََ ُ ْ ُ َْ َّْ َ َ ُ َ ْ َفیقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم یقال له: اقرأ واصعدْ في درج الجنة وغرفھا، فھو َُ َُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َّ َ ِ ُِ
ً ّ ُ ًْ َفي صعود ما دام یقرأ، هذا كان، أو ترتیلا . ََ َ َْ ُ ُِ َ َ ٍ َِ مسند الإمام أحمدَ

٤٦



َُرابعا : الحشر والنشر: السوق إلى جھة.ً َّْ

ِْ       ویوم الحشر : هو یوم القیامة لأنه یساقون إلى ربھم ویعرضــــون للحسـاب ، ْ َ ِ ُ َ ُ ََ ِ

(الحشر فیعنى به إعادة الخلق وقد دلت علیه القواطع الشرعیة، وهـو ممكــن بدلیـل 

الابتداء. فإن الإعادة خلق ثان ولا فرق بینه وبیــن الابتـــداء وإنمـا یســمى إعـــادة 

بالإضافة إلى الابتداء السابق، والقادر على الإنشاء والابتداء قادر على الإعادة ) ، 

یخبرنا ربنا سبحانه تعالى في كتابه الكریم  عن الحشر یوم القیامة فیقول تعالى: 

                                                            ( ق: ٤۱ - ٤٤ ) . 

وقوله تعالى: 

            (مریم: ٨٥-٨٦ ). 

   وجاء في تفسیر هاتین الآیتین الكریمتین :

یفدون إلى ربھم فیكرمون ویعطون ویحیون ویشفعون، 

ّ ِ           ، یعني الكافرین إلى جھنم  ورْدا عطاشى مشاة على أرجلھم قـد تقطـعت ً

أعناقھــم مـن العطش ، والورد جماعة یردون الماء ، وقد وضحت السنة النبویـــة 

المطھرة بعـض العلامات الخاصة بالحشر والتي جاء فیھا ما یأتي:

٤٧

۱) وصف أرض المحشر: 

َ َ ٍَ    عن سھْل بْن سعْد(        ) ، قال: قال رسُولُ الله (         ): ْ َ َِ َ َ َ ِِ

َْ َْ َّ َ َُّ َ"یحشر الناس یوم القیامة على أرض بیضاء عفراء، كقرصة النقي ، لیس فیھـا َ َ َْ ْ ْ ْ ُ ُ ْ َُ ِ َ ِ ِ َ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َِّْ ٍ َ َ

َ ٍعَلم لأحد". َ َ ِ أخرجه البخاري ومسلم .ٌ



ْ ْ َ َِ     یصف الحدیث أرض المحشر بأنھا غیْرُ شدیدة البیاض مائلــــة إلـى الحُمــرة ، َ َ ْ َ َ ِ ِِ
َ َ ْ َّ ْ ُْ ُ ْ ََّ َ َُ ُ َ ُ ََو النقي الدقیق المنخولُ المنظف والقرْصة لیْس فیھا علم لأحد ، فلیــس فیھـا أبْنیــة َّ ِ ٍ َ ِ ٌ َ ِ َ َ ِ ُِ َِّ ََ

أو علامات .

٢) وصف الناس في أرض المحشر : 

ُ َّ َ    عن ابْن عبَّاس (         ) ، قال سمعْت النبي (        )  یقولُ:ُ ََ َّ ِ َِ ٍ

َّ ًُ ُ َُّ ً ً ًَ ََ َ َ َ "إنكم ملاقو الله حُفاة عراة مشاة غرْلا". یحشر الناس حُفاة بلا نعل ولا خف َُ ِ ُْ َُ ِِ

َّ ًَ ُ ً ًَ ُ َ ِولا شيء بأرجُلھم، و عراة ولا ثوب یسترهم، و مشاة غرْلا الذي لم یختن " ، َ ُ َ ْ َ

أخرجه البخاري .

َ ُُْْ َ َ َ   والمقصُود : أنھم یحشرون كما خلقوا أول مرّة، ویعادون كما كانوا في الابْتـــداء َ ِ ِ ِ ََ َ َ

ْ َّ ْ ََ ُ َّصبي .َ ِلا یفقد شيء منھمُ، حتى الغرلة: وهو ما یقطعهُ الختان من ذكر ال َ ِ َْ َِ َ

    والحكمة في الحدیث : أن یستشعر الإنسان أن في هذه الدنیا لیس في دار البقــاء

فلا یأخذ منھا شيء سوى العمل الصالح .

خامسا : العرض والحساب : ً

      هو عرض الأعمال على العباد فیقرره الله تعالى بھا ،على صورة مفردة عــن 

بقیة العباد ،ثم یحاسبه الله تعالى على عمله ویجزیه عنھا.

      وقد بین القرآن الكریم هذه الصورة الرهیبة من انفرادیــــة العبد یــوم القیامــة 

للعرض والحساب فقال تعالى: 

(الأنعام: ۹٤ ) .

٤٨



 وثبتت الملائكة أعمال العباد فتعرض علیھم یوم القیامة فتراهم كما قال الله تعالى: 

                                         ( الكھف: ٤۹) ، وجــدوا أعمالھـم قـد أحصـیــت 

ِعلیھم وثبتت الصغیرة والكبیرة في كتاب أعمال الخلق، یأخذ كل امـرئ كتابــه في 

یمینه أو شماله بما قدم من عمل فلا یظلم ربك أحدا، وهو على كل شيء قدیر .ً

     وقد بینت السنة النبویة المطھرة عدد هذه العرضات وما تضمنته من أعمــال ، 

َّ ََ َ َْ ِفعن أبي هریْرة (        ) ، قال: قال رسُولُ الله (          ) :ُ َ َ َ َ َ َِ

َ َ َ ََّ َ َ َ "یعُْرضُ الناسُ یوم القیامة ثلاث عرْضات، فأما عرْضتان فجدالٌ ومعاذیرُ، وأما ََ َ َ ٍْ َ َ َ ََّ ِ َ َ َّ ِ َِ َ َِ ِ َ َ

ٌ ٌ َ َُّ َُْ ََ َُ ُّصحُف في الأیْدي، فآخذ بیمینه وآخذ بشماله" . َ َالعرْضة الثالثة، فعند ذلك تطیرُ ال َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َََ ِ ِ

سنن الترمذي .

     فالعرض : عبارة عن المحاسبة . شبَّه ذلك بعـرض الســلطان العسكر لتعــرف 

أحوالھم ومحاسبتھم على أعمالھم بالخیر أو الشر. وهو یوم القیامة ثلاث عرضات: 

فأما عرضتان: فاعتذار واحتجاج وتوبیخ واعتراف، وأما الثالثة : ففیھا تنشر الكتب 

فیأخذ الفائز كتابه بیمینه والھالك كتابه بشماله ، قال تعالى: 

                                                                        ( الانشقاق: ٦ - ۱٥ )

٤۹
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٥٠



     في هذا المطلب نتعـرف أبرز أحـوال یوم القیامة وأحداثھا والذي تظھر فیھــــا 

كرامة المؤمن وتتضح فیه عقوبة الكافر والمنافق، وبتسلسل الاحداث نــدرس هــذا 

المطلب وهي كالآتي: 

أولا :  الحوض :ً

     الحوض حق ثابت في الكتاب والسنة النبویة المطھرة ، حیث جاء فـــي الســنة 

َالنبویة ما یشیر إلى أن الكوثر الوارد ذكره في القرآن الكریم هو الحـوض، فعـــــن ْ

َّ َّ ََ َ ََ َ َأنس رضي الله عنـه، قـال : ( بیْنا رسُـــولُ الله صلى الله علیْه وسلم ذات یـوم بـیْــن َ ْ َ َُ َ َ ِ َ ِ َ َ ٍَ ََ ٍ
َْ ْ َ ْ َُُ ْ َْ َ َ ً َ ََ َ َ َأظھرُنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسهُ متبسما ، فقلنا : ما أضْحكك یا رسُول الله قال:َ َِّ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَّ ُ ََ ِ ِ

َُ ً ْ ٌْ َ ََ َّرحیم َ َّرحْمن ال َِ "أنزلت علي آنفا سُورة " فقرأ: بسْم الله ال ِ َ َ ِ َِّ ِِ َ ِ ِْ ََ َ ََّ َ ْ(( إنا أعطیْنــاك الكوثـــر. ْ ََ ِ

ْ ُ " فقلنا الله ََ  ُ ْ َ َُ ْ َْ َ ََ ْ َ َ ُ َ َ ، ثم قال: "أتدرُون ما الكوثرُ؟َّ ْفصل لربك وانحرْ. إن شانئك هو الأبْترُ )) َ َ َ ِّ َِّ َّ ِ َ َ ِ ََ ََ ِ

َ ََُ َورسُولهُ أعلم، قال: ْ َُ ََ َّ َّ َُ َ َ َّل، علیْه خیْرٌ كثیرٌ، هو حوضٌ َ ْ" فإنهُ نھْرٌ وعدنیه ربي عز وج َ َ ِّ َ ََ ِ ِ َ َ ِ َِ َ َ ِ
ُُّْ ُ َُ ُ َترد علیْه أمتي یوم القیامة، آنیتهُ عدد النجُوم.....). َ َ ْ ََ ِ ِ َ ِ َ ِ َّ ِِ َ َ أخرجه مسلم .ِ

     وبینت السنة النبویة المطھرة وصف الحــوض بشيء من التفصیـل من حیـــث 

طوله وعرضه وآنیته وطعمه ولونه وغیرها من التفاصیل الممیزة له عن ماء الدنیا، 

ْ ْ َُ ُُ ََ َ ٍّر ، قال: قلت: یا رسُول الله ما آنیة الحوض قال: ْ ْعن أبي ذ ََ َ َ ِ ِ َ َ َ ََ َِِّْ ٍ(( والذي نفسُ محمد بیده َ َِ ِ َ َّ ُ ِ َِ

ْ ْ ْ َّ َ َُ َْ ُ َ َُ َ ْ َّسماء وكواكبھا، ألا في اللیْلة المظلمة المصْحیة، آنیـــة َ َلآنیتهُ أكثرُ من عدد نجُوم ال ََ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِ َ ُِ ُ َ َ َِ ِ َ
ْْ ْ ْْ َّْ َ َ ََّ ْ َ َ َ َالجنة من شرب منھا لم یظمأ آخر ما علیْه، یشخبُ فیه میزابان من الجنة، من شرب ْ ََ ِ َ ِ َ ِ ِ ِ َ ِ َ ِ َ ْ َ ِ َ ِ ََ ِ َ َ َِ ِ

ْ َّْ َ َ ُ ْ َْ ََُّ َ َمنهُ لم یظمأ، عرْضُهُ مثلُ طوله، ما بیْن عمان إلى أیْلة، ماؤه أشد بیاضا من اللبن، ُ ً َ َ َ ََ ِ َ َ َّ َ ِ ِ ِ َ ْ ُِِ َ َ َ

ْ ََوأحْلى من العسل )) . ََ َ ِِ أخرجه مسلمَ

بعض أحوال یوم القیامة المطلب الرابع: 

٥۱



َّ َّ ََّ َّ َ َُ َ     قال عبْد الله بْن عمرو: قال النبي صلى الله علیْه وسلم: ُ َ ََُ ِ َ ُّ َ ْ ِ َََ ِ َْ(( حوضي مسیرة شھْر، ٍَُ ِ ِ ٍََ
ْ َ ََُّ َُ ْ َ َ َّسماء، من شرب ُ َماؤه أبْیضُ من اللبن، وریحُهُ أطیبُ من المسْك، وكیزانهُ كنجُوم ال ََ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ َ ُِ َ ََ َ ِ َِ ِ

أخرجه البخاري ومسلم َُ ْ َمنھا فلا یظمأ أبدا )).  ًََْ َ َ َِ

ُ ُُ َ َُ ََ ُ َ     فالحوض مسیرة شھْر، بمربَّعٌ مسْتو لا یزید طولهُ على عرْضه، وكیزانه جمعُ َ َ ْْ َ ِ ِ ِ َ َ َ ِ َُ ٍُ ٍَِ ِ
َُ ْ ْ ُّْ ُ ََُ َ َّسماء) في الكثرة والنورانیَّة، ومن شرب منه فلا یظمأ أبدا.ًَ َكوز(كنجُوم ال َ ِ ِ َ ِ َ ِ َِ َِ َ ٍ

  
ثانیا :  الشفاعة :ً

َ     والشفاعة من أعظم ما احْتج بھا وقد جاء اثباتھا في القرآن الكریم والآثار عــن َْ َ ََ َ َ

ِرسُول الله (        ) ، والشفاعة في المعْھـُـود والمتعالم من الأمـر تكون عند زلات  ْْ ِ ََ

ِّیسْتوجب بھا المقت والعقوبة فیعفى عن مرتكبھا بشفاعة الأخیار وأهل الرضا.َ َ َْ ََ

 ( الزمر: ٤٤ ) . 

َُّ ً      قلْ � الشفاعة جمیعا: أي هو مختص بھا ومالك الشفاعة كلھا، فلا یشفع أحـــد ََُّ َِ َ ِ ِ

إلا بإذنه، ولا یستقل بھا أحد ، وله تعالى أن یكتبھا لمن یشاء من عباده الصالحیـــن 

َ ًَْ ََإكراما له ، وأعظم الشفعاء هو سیدنا محمد (         )، عن أبـي هریْرة (         ) ، ُ َ ِ

َ ِقال: قال رسُولُ الله (        ) : َ َ َ َ

ْ ًٌ ْ ْ ُ ٌ َُ ِّ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُّل نبي دعوتهُ ، وإني اختبأت دعــوتي شفاعـة َ َّجل ك َ(( لكل نبي دعوة مسْتجابة، فتع َ َ َ ِِّ َ ٍّ َ َ َ َ ُ ٍّ َِ َ َ َِ ِ ِ
ُ ًٌُْْ َ ََ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُِْلأمتي یوم القیامة، فھي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا یشُرك با� شیْئا)) .َ ِ َّ ِ ِ ِ َ ِ َ ِ َّ َِ ِِ َ َ َِ َ َِ

أخرجه مسلم .  

ٍّ     لكل نبي عند الله من رفیع الدرجة وكرامة المنزلة أن جعل له أن یدعوه فیمـــا 

أحبّ من الأمور ویبلغه أمنیته، فیدعو في ذلك وهو عالم بإجابة الله له.

٥٢



     َّْ َُ ْعن عوف بْن مالك الأشجعي، قال: كنا مع رسُول الله (       ) في سفر ، فنزلناَْ َ ََ ِ َ َ َ ِ ٍ ِ َِِّ َ

ُُ َّ ََلیلة، فقمت أطلبُ النبي (        ) فلـم أجـده، ووجدت معاذ بْن جبل ، و أبــا مـوسىُْ َ َ َ َ ْ َّ ُْ ٍ ُ َُ َ َ

ُ ًُْ ُْ ََ َّي فقالا: ما حاجتك؟ فقلت : أیْن رسُولُ الله (       )؟ فقـال: لا نـدري، فبیْنـا َ َالأشعر ََ َ ِ َ َ َ ََ

َ ْ ْ َْ َ ََْ َ َْ َ ُ َّرحـا، فلــم نلبــث أن جـاء َ ًنحْن على ذلك إذ سمعْنا في أعلى الوادي هدیـرا كھدیـر ال َ َ ََ َ ْ َ ِ َ ِ ِ ِ ِ َ َِ َِ
َ َّ َّ ْ َُّ َ ََّ َ َ َ َ َْ َْ َ ِّالنبي (        )، فقلنا: یا رسُـول الله ، فقدناك اللیْلـة ، فقـال: " إنهُ أتاني آت من ربي َ ََ ِ ٍ ِ َ ِ َ َ َ ُِّ ِ

ُْ ْ ََّ ْ َّ َّ َُُ َ َ َ ََْ َ َ َفخیَّرني بیْن أن تكون أمتي شطر أهل الجنة، وبیْن الشفاعة، فاخترْت الشـفاعة " ، َ َ َ َ َِ َ ِ َ َ ِ َّ َ ِ ََ

ْ َّ َ َّ َّ ْ َُّ ََ َ َ َْ ْ ْ َْ ُ َ َِفقلنا: یا نبي الله ادع الله أن یجْعلنا من أهل الشفاعة ، فقال: " اللھـُـم اجْعلھـُـم مـــن َ ْ َ َّ َ ِ ِ َ َ ِ َّ ََ ِ

َ َّ َّ َ ْ َ َُ َُْ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ُ ُ َ َ ِْأهلھا )) ، ثم أتیْنا القوم فأخبرْناهم فقالوا: یا رسُول الله، ادع الله أن یجْعلنا من أهــل َ َ َ ِ َ َ َ ْ َ َّ َ َِ َ
ُ َّ ُ َ ْ َُّْ َ َ َ َْ ْ َشفاعتك، فقال:" اللھمُ اجْعلھمُ من أهلھا "  ثم قال رسُولُ الله (        ): " أشھدكم َُ َْ ِ َ َ َّ َ ِ ِ ْ َ َّ َ ِِ

. جامع معمر بن راشد َّ َْ ًُ ََ ُ َ َ ْ َ ِّأن شفاعتي لكل من مات لا یشُرك با� شیْئا "َّ َِ ِ ِِ َ َِ

      اختار رسول الله (         ) الشفاعة لأمته یوم القیامة ، وادخــر تلك الدعوة لھم،

وذلك من عظیم رحمته بھذه الأمة ، وهي الشفاعة العظمى التي یبدأ بعدها الحساب،

ثم شفاعته لأمته في أن یشملھم الله تعالـى بعفـوه ومغفرته لكل من مات ولم یشـرك

با� شیئا ، وكل ذلك من فضل الله تعالى ومنته . ً

ثالثا : وزن الأعمال :ً

أعمال العباد توزن یوم القیامة لتكتسب بھا درجات في الجنة للمؤمنین، أو تتردى 

بھم بدركات في النار للعصاة والكفار والمنافقین ، وهذا المیزان یضبطــه عـدل الله 

تعالى على المجرمین ، وفضله على عباده المؤمنین، قال تعالى: 

                                                                          ( الأنبیاء: ٤٧ ). 

٥٣



وقوله تعالى: 

      

                                                                            ( الأعراف: ٨ ) . 

وقوله تعالى: 

                                                                              

                   ( الأعراف: ۹).

ولفظ الوزن فیه ثلاثة أقوال: 

 أحدهـا : أن الوزن ها هنا هو القضاء بالحق ، أي بالعدل ، قاله مجاهد. 

والثاني : أنه موازنة الحسنات والسیئات بعلامات یراها الناس یوم القیامة. 

والثالث : أنه موازنة الحسنات والسیئات بمیزان له كفتان ، قاله الحسن وطائفة.

 واختلف من قال بھذا في الذي یوزن على ثلاثة أقوال:

 أحدهـــا: أن الذي یوزن هو الحسنات والسیئات بوضع إحداهما في كفة والأخرى 

             في كفة ، قاله الحسن والسدي. 

والثانـي : أن الذي یوزن صحائف الأعمال فأما الحسنات والسیئات فھي أعمـــال ، 

            والوزن إنما یكمن في الأجسام ، قاله عبد الله بن عمر. 

والثالث : أن الذي یوزن هو الإنسان ، قاله عبید بن عمیر.

َ      وقد بیَّنت السنة النبویة المطھرة فضل الله تعالى على عباده المؤمنین، عن عبْد َّ

َّ َِالله بْـن عمــرو بْن العـاص (          )  یقولُ : قال رسُولُ الله (         ): ََُّ َ َ َ َ ْ ِِِ َِّ َ " إن الله َّ ِ
ُ ًِّ َْ ُ َ ًَ َ َْ َسیخُلصُ رجُلا من أمتي على رُءوس الخلائق یوم القیامة فینشرُ علیْه تسْعة وتسْعین َ َ ْ َُِ ِ َ ِ ِ َ ِ َ ِ َ ِ ِ َّ ِ َ ََ َ َ ِ ِ

ًَ َ ُُْ ّْ َُ َ ً َ َُْ َ َ ٍّل مثلُ مد البصر، ثم یقولُ : أتنكرُ من هــــذا شـــیْئا ؟ أظلمـك كتبتـي ِّ ُّل سج َسجلا ك َِ َ ِ ِ َ َّ َ َ ِ ِ ِِ َِ َِ
ْ َ ُُ ُ ُ َُ ََ َ َ َ ََّ َ ُ ِّالحافظون؟ فیقولُ: لا یا رب، فیقولُ: أفلك عذرٌ؟ فیقولُ : لا یا رب، فیقولُ : بلى إن َ َ ِّ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َِ

٥٤



َّ َ َ ْ َُّ ْ ٌ ًْ َّ َْ َ َ ََ َ ََ ْ َُ َ َ ْلك عندنا حسنة، فإنهُ لا ظلم علیْك الیوم، فتخرُجُ بطاقة فیھا: أشھد أن لا إله إلا الله َ َ َ َ َُ َ َ َ ِ َ َ َ ِِ ِ َ َ ِِ

َ َُُ ُ َْْ َ َّ َُ ُ َوأشھد أن محمدا عبْده ورسُولهُ ، فیقولُ: احْضُرْ وزنك، فیقولُ : یا رب مــا هـــــذه ً ِّ َ َِ ِ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ُ ََ َ ََ

َّْ َُّ َُّ ُ َ ُ َّ ََ َ َ َ ََ ِّالبطاقة مع هذه السجلات، فقال: إنك لا تظلم "، قال: (( فتوضعُ السجلات في كفـة َ َ ِّ ٍَ َ َ َ َِ ُ ِ ِ ِِ ِِ َ ِ

َّ ُْ ُ ُ َّ َّ َُ َ َ ُ َ ََ َ َ ََ َ َ ٌِّوالبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا یثقلُ مع اسْم الله شيء )) .َ ْ ِ َ َ ِ ِ ٍ ِِ َ ِ ََ ِ ِ

سنن الترمذي .

رابعا الصراط: ً

    جسر ممدود على نـار جھنـم یمر فوقـه الناس أجمعیـن فیســـقط الظالــم لنفســه 

ویتجاوزه المقتصد بالطاعات مع تعثره ، ویفوز السابق بالخیرات ، قال تعالى: 

                                                 (مریم: ٧۱ - ٧٢ ) .  

ْ ْ ََُّ َ ُْ َ      جاء عن أبي سعید الخدري (        ) أنه قال: ( ثم یضُْربُ الجسْرُ على جھنم، ْ ِّ ََ َ َ َّ ٍ ِ ََِ ِِ
ْ ِّ ِّ ُ ُ ُ ََّ َ ُّل الشفاعة، ویقولون : اللھمُ سلم، سلم " قیل: یا رسُول الله، وما الجسْرُ ؟ قال : َ َوتح ََ ِ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ َّ َ ِِ َ َ ََ

ٌَّ ٌَ ُ ُ ََ َ َ ُ َ ٌ َ َ ُ ََ" دحْـضٌ مزلة ، فیه خطاطیف وكلالیبُ وحسك تكون بنجْد فیھا شویْكـة یقُالُ لھـــا َ َ ِ ٍ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِ
َ َّ ْ ْ َْ ُ ََ َ َ َ َ ْ ُّر المؤمنون كطرْف العیْن، وكالبرْق، وكالریح، وكالطیْر، وكأجاویــد ُ َّسعْدان، فیم ِّال َ َِ َ َ َ ِ ِ ُ ُ ََ َ َ َ ِِ ِِ ِ

َّ ْْ َّْ ََ ُ ُ َ َ َِّالخیْل والركاب، فناج مسلم، ومخدوشٌ مرْسلٌ، ومكدوسٌ في نار جھنم).َ َ ِ َ ٌ َ ُِ َُ َ َ َِ َ َِ أخرجه مسلمٍ

َ َّ ْ َّ ْْ ْ ًَُ ََّ َ َ ُ ُّر، َ ُّل فیه الأقدام ولا تسْتق َ    والدحْضُ والمزلة بمعْنى واحد : وهو الموضعُ الذي تز ْ ٍِ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ ِ َِ
َ ْ َّ ْ َُ َََ ََ ُ ٍأما الخطاطیف : فجمعُ خطاف من الخطف والأخذ بشدة ، والكلالیبُ : بمعْناه وأمـا َ ْ ََّ ُ ِ ِ ََّ ََ ِ

ْ ُْ َْ َ َْ ٌ َ ُ ْالحسك : فبفتح َهو شوك صُلبٌ من حدید وأما قولهُ (       ) :ُ ٍْ َ َ َِ ِ َ َِِّْ َُ ٌ(فناج مسلم ومخدوشٌ َ َ ََُ ٍ
ََّ ْمعْناه : أنھمُ ثلاثة أقسام : قسم : یسلم فلا یناله شيء َ ُ َ َّْ َ َمرْسلٌ ومكدوسٌ في نار جھنم) ُ َ ِ َ ََُ َِ

ُ ْ َّ ُ ََُّ ْ ًَ َ ََ َأصْلا ، وقسْم یخُدشُ ثم یرُْسلُ فیخُلصُ ، وقسْم یكُرْدسُ ویلُقى فیسْقط في جھنم، فھو َ ََ َ ِ َ ٌ ِ َ َّ ٌ َِ َ ََ

صراط على جھنم تكون الكلالیب على جانبیه تضرب العصاة فیتساقطون في نــار 

٥٥



جھنـم ، ویمـر المؤمنـون كطرف العین بسرعتھم ، أي : كغمضـة عین وانفتاحھا ، 

أو كالإضاءة في السماء بالبرق، وكالریح وهكذا كما بینه الحدیث الشریف.

خامسا الجزاء: ً

     هو مقام الناس للاقتصاص بینھم في المظالم والحقوق التي لھم أو علیھم ، فبعد 

تجاوزهم الصراط ونجاتھم من السقوط في نار جھنم ، تأتي مرحلة دفع المظالـــم ، 

لأن الله تعالى اشترط أن لا یدخل الجنة الا الطیــب ، والمظالم تمنــع وتحجـب هـذا 

الوصف عن المؤمنین، حتى قال الله تعالى في كتابه الكریم: 

( الزمر: ٧٣ ) ، حشروا إلى دخول الجنة جماعة جماعة.

َ ََُ ْ َّي (        ) ، قال : َّ َ       وجاء في السنة النبویة أن أبا سعید الخدر ٍ ِ َ َِ
ُ ََّ ْ َ َّ ُ َْ َ َقال رسُولُ الله (        ) : (( یخلصُ المؤمنون من النار، فیحُْبسُون على قنطرة بیْن َْ َ َ َ ََ ٍ َ َ ِ ِ َ ِ َ َُِ

ِّ َّ ْ ْ َ َّ ََّ َُْ ُّ َ َ ُّص لبعْضھم من بعْض مظالم كانت بیْنھمُ في الدنیا، حتى إذا هذبوُا َ َالجنة والنار، فیقُ َ ِ ْ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ِ ِ َُ ِ ََ ٍ ِ
َُ َ َّْ ُّْ َّ ُ َ َُْ َُ ُ َ َونقوا أذن لھمُ في دخول الجنة، فو الذي نفسُ محمد بیده، لأحدهم أهدى بمنزله فــي ُ ٍَ َ َ ِْ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ َّ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ََ ِ ِِ

ْ أخرجه البخاري ْ ْ َُّّ ََالجنة منهُ بمنزله كان في الدنیا )).َ ِ ِ ِ ِ ِ ََ ِِ

٥٦



سادسا : الجنة والنار:ً

۱)  الجنة....

      الجنة : منزل الفائزین في عبادة رب العالمین ، فھي أمل العباد أن یكرمھـم الله تعالى 

بدار الخلد في الجنة قال تعالى: 

َُّ ِّر ( من زحْــزح ْ َ                              ( آل عمران: ۱٨٥)، ظفر بالخیر ونجا من الش َِ
ُْ ْ َّْ ُْ ُ َّ َّْ َ َ َ ُْ ُّ َعَن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحیاة الدنیا إلا متاع الغرُور) لأن العیش فـــي هــذه َ َ َ َِ ََ ِ َ ِِ ِ

ِّ ُّر الإنسان بما یمُنیه من طول البقاء وهو ینقطع عن قریب، وهناك بعـض َّ الدار الفانیة، یغ

المسائل التي ترسم لنا صورة واضحة عنھا نعرف بھا وهي:

أ )  أبوابھا....

      بین القرآن الكریم العدید من أوصافھا وأن أبوابھا مفتحة لمن سیدخلھا من المؤمنیــن َّ

بفضل الله تعالى وكرمه، قال تعالى: 

( ص: ٥٠ ).

ًَ َّ ََّ ََ     قال الرازي (         ) � تعالى فـي معنى قولـه تعالى : {جنــات عـــدن مفتحة لھـُـم ْ ِ َُ ُ ٍ

َ ٌُالأبْوابُ} ، ثلاثة وجُوه : ْ َ

ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َّْ َُ ََّ َ َ َْ َ َ َّ َ ْالأولُ : أن یكون المعنى أن الملائكـة الموكلین بالجنــان إذا رأوا صاحب الجنة فتحُوا لهُ ْ َ َ َِّ َ َ ِ َ َ ِ ُ ِ َِ َِ ِ َ َ

َ َ ْ ًَ ُِّ َ َ ُ ََ َ ْ ََ ْ ْ َ ْ َّسلام، فیدخلُ كذلك محفوفا بالملائكة على أعز حال وأجمل هیئة. ْ َ          أبوابھا وحیَّوه بال َ َ َ ٍْ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ُ َ َِ َ َِ َ ِ َ ِ

َ َّ َ َّ َ ْ َ َّْْ َ ْ ْ ُ َ ْ ْ ْ َُ َ َ ََ ُ َ َ ُ ْ ََالثاني : أن تلك الأبواب كلما أرادوا انفتاحھا انفتحت لھمُ ، وكلما أرادوا انغلاقھا انغلقــت َّ ِ َ ْ َ َ َ ِ َ َ ِ َِ ََ َ

ْ          لھمُ. َ

ْ ْ ْ ْ ْ َُّْ َُ َ َ ُْ ِّسـعة ، ومسـافرة العُیوُن فیھـا، ُ َالثالث : المراد من هذا الفتح ، وصْــف تلك المســـاكـن بال ََ ِ َ َ ِ َ ِ َ ِ ِ َ ُِ َُ َِ ِ ِ َ ِ
َّ َّ َ َْ ُ َِ          ومشاهدة الأحْوال اللذیذة الطیِّبة .َ َ ِ ِ ِ ُِ َ َ

٥٧



    وأبواب الجنة ثمانیة كل واحد منھا یكون سببه عمل من الأعمال الصالحة ، وقد بینت 

السنة النبویة المطھرة الأعمال الكبرى الصالحة التي تستوجب دخول الجنــة فجـاء فیھا، 

َ ََ َّْ َ َعَن أبي هریْرة (        ) ، أن رسُول الله (         ) قال:ُ ِ َ َ َ َ ِ

     ْ ََ َّ ُ ْْ َ ْ َ َ َْ ْ ْ َ" من أنفق زوجین في سبیل الله نودي في الجنة: یا عبد الله، هذا خیْرٌ، فمن كــان من َ َ َ َ ْ َِ ِ َ ِ َ ِ َ ِ ِ َ ِ ََِ ِ ِ َ

ْ ْْ ْ َ ْ َ ْ َُ َّصلاة ، ومن كان من أهل الجھاد ، دعي من بـاب الجھـاد، ُ َّصلاة ، دعي من باب ال َِأهل ال َ ِ َ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِِ ِ ََ َ َ

ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُْ ِّصیام، دعي من ُ َّصدقة ، ومن كان من أهل ال َّصدقة ، دعي من باب ال َومن كان من أهل ال َ َ َِ ِ َ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِِ َ ََ َ َ َ

َ ْ َ َْ َْْ ْ َُ ِّصدیق : یا رسُول الله، ما على أحد یدُعـــى من تلك الأبْـواب ِّ َ قال أبوُ بكر ال َ ٍَ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ٍ َّریَّان " ِباب ال َِ

َ ْ َِّ َُْ ْ ْ َ َمن ضرُورة ، فھلْ یدُعى أحد من تلك الأبْواب كلھا ؟ قال رسُولُ الله(        ) : ٌْ َ ٍ َ َِ َ َ َ ِ ِ ِ َ َ ْ(( نعـــم، ََِ َ

َ َْ ُ َْ َْوأرجُو أن تكون منھمُ)) .ْ ِ َ

ب )  وصفھا....

      كذلك رسم القرآن الكریم صورة واضحة عن وراثة الجنة تكون لمن كــان من 

أهل الإیمان وتقوى الله، قال تعالى: 

                                                              (مریم: ٦٣ )، (نبقیھا علیھم من 

ثمرة تقواهم كما یبقى على الوارث مال مورثه، والوراثة أقــوى لفـظ یستعمـل فـي 

التملك والاستحقاق من حیث إنھا لا تعقب بفسخ ولا اســترجاع ، ولا تبطـل بـــــرد 

ولا إسقاط . وقیل : یورث المتقون من الجنـة المسـاكن التي كـانت لأهـل النـار لــو 

أطاعوا زیادة في كرامتھم) وجاء وصف أنھارها ومائھا وظلھا في الآیات الكریمة :

قال تعالى: 

                                                                                [الرعد: ٣٥]. 

ِ     وصف الله تعالى الجنة بأن لیست كالدنیا فثمارها لا تنقطع كثمار الدنیا وظلھــا ُّ َ

لا یزول ولا تنسخه الشمس ، وكذلك من فضله تعالى الذي یسوقه لعباده المؤمنین، 

٥٨



ما ورد في قوله تعالى: 

               

                                                                                 ( محمد: ۱٥ ).

یعني : غیر متغیر ولا منتــن ، 

یقُال : أسن الماء وأجن إذا تغیر طعمه وریحـه ،

یعنـي : كما تتغیر ألبان الدنیا فلا یعود حامضا ولا قارصا ولا ما یكره من الطعوم، 

یعنــي : لیس فیھا حموضة ولا مرارة  ولم تدنســـھا 

الأرجل بالـــدوس ولا الأیـدي بالعصر ولیس من شرابھا ذهاب عقل ولا صـــــداع 

ولا خمار بل هي لمجرد الالتــذاذ فقط ،                                 یعني: لیس فیــه 

شمع كعسل الدنیا ولم یخرج من بطون النحل حتى یموت فیــه بعـض نحله بـل هـو 

خالص صاف من جمیع شوائب عسل الدنیا ) .

ج)  بیوتھا، طعامھا، شرابھا، خزنتھا، أبوابھا.....

      القرآن الكریم بین منازل المؤمنین وذلك في مواضع متعددة في القرآن الكریم، 

ولخصوصیة سورة الواقعـة التي بینت منـازل المؤمنیـن على درجتیــن ، وهمـــــا 

السابقون ثم من بعدهم أصحاب الیمین وكرامتھم عند الله تعالى في الجنة عظیمــــة 

لحسن ووضح وصفھا بطریقة مشوقة، وذكر أصناف طعامھم وشرابھم ونعیمھـــم 

الجنة، عملھم ومسابقتھم إلى الأعمال الصالحة، فالصـنف الأول : السـابقــون إلــى 

َّسابقون إلى الجنة .ُ َالإیمان، والجھاد، والطاعات ال ِ

٥۹



قال تعالى: 

                                                                          الواقعة: ۱٠ - ٢٦)، 

وأما الصنف الثاني: أصحاب الیمین : أولئك الذین اقتحمــوا العقبة ففكوا الرقــاب ، 

وأطعموا المساكین، وواسوا ذوي القربى في یوم المسغبة هم الســــعداء الممـتعون 

بجنات النعیم . 

( الواقعة: ٢٧ - ٤٠ ).
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٢) النار....

      النار منزل العصاة والكفار والمنافقیــن توعدهــم الله تعالى بھا لذنوبھـم ، فھـي 

ًمنزلھم عقوبة جزاء بمعصیتھم وكفرهم با� تعالى .

أ) أبوابھا....

     بینّ القرآن الكریم العدید من أوصافھا وان أبوابھا سبعة ، قال تعالى: 

                                (الحجر: ٤٣ - ٤٤ )، اجتمعوا الیوم في أصل الضلالة، 

ِثم الكفر ملل مختلفة، ثم یجتمعون غدا في العقوبة وهم زمر مختلفون، لكلّ دركــة 

من دركات جھنم قوم مخصوصون .

      وقد حذرت السنة النبویة المطھرة من كبائر الذنوب التي عقوبتھا النار وكــان 

َ ََ َّ ُ ََمن بینھا السبع الموبقات ، عن أبي هریْرة (        ) أن رسُول الله (        ) قال: َْ ِ َ َ َ َ ِ

َْ َُ َّ ُ َّسبْع الموبقات" قیل : یا رسُول الله، وما هن ؟ قـــــال : "الشــرْك با�، َ ِ(( اجْتنبوُا ال َ ِ َ َ َ َ ِ ِ ُ َ َِِِّ َ ِ

َ ْ َ ْ َِّّ ْْ ْ َّ َّْ َّ َِّ َّرم الله إلا بالحق، وأكلُ مال الیتیم وأكلُ الربا، والتولي ْ ِّوالسحرُ، وقتلُ النفس التي ح َُِّ ِ َ َ َ َِ َ َ ِ ِ َ َ ََ ِ ِ َ ِ

ْ ، أخرجه البخاري ومسلم. ْ ْ ْ ََّْ ََ َ َ ِْیوم الزحْف،  وقذف المحْصنات الغافلات المؤمنات ))ُ ِ ُ ِ ِ ِ ِ ُ ِ ََ َ

ْ َّ َْْ َ قال العُلماء رحمھمُ الله  ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور وقد جاء عن ابن عبَّاسَ ُ ُِ ِ َ ِ َ َ ِ ُ ِ ٍََ َ َِ
َ ْ َ ََّّ َْ َ َ رضي الله عنھمُـا أنــهُ سُئل عن الكبائر أسبْعٌ هي فقال: هي إلى سبْعین ویرُْوى إلى َ َ َ ُِ َ ِ َ ِ َ ِ َ َ ِ ِ ََ َ َ َ ِ َ َِ

َْ َسبْعمائة أقربُ .َ ٍ ِ َ

ب) وصفھا...... 

    كذلك رسم القرآن الكریم صورة واضحة عن النار ووقودها، 

                  [التحریم: ٦ ]، أمر الله تعالى المؤمن بأن یقــي نفسـه وأهلـه بالأدب 
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الصالح النار في الآخرة ، فیعلمھم الخیر، وینھاهم عن الشر، وذلك حـــق على كـل 

مسلم أن یفعل بنفســه وأهله  في تأدیبھم وتعلیمھــم ، فا� تعالى جعــل حطب النـار 

الكفار من الناس وحجارة الكبریت ، وجعل علیھا خزنة النــار ملائكـة هــم قسـاوة 

القلوب وشداد أقویاء، یدفع الواحد منھم بالدفعة الواحدة سبعین ألفا في جھنم . ً

ج)  بیوتھا طعامھا، شرابھا، خزنتھا، أبوابھا..... 

    القرآن الكریم یبین حال أهل النار، وما یجدون فیھا من ویل وعـذاب ، جــــزاء 

ما كسبت أیدیھم من ذنوب وآثام، ویصف طعامھم وشرابھم في مواضع متعددة في 

القرآن الكریم، ونقف مع سورة الواقعة التي بینت ذلك بالتفصیل، قال تعالى: 

                                                            ( الواقعة: ٤۱ - ٥٦ ).

   في وصف النار في هذه الآیات الكریمة نجد مجموعة من الألفاظ التي دلت على 

ٍمعان متعددة نبینھا لتمام الفائدة وهي كالآتي:

۱)                               : فیه قولان:  

       أحدهما: الدخان.

        والثاني: أنھا نار سوداء.
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٢)                                 : فیه وجھان: 

          أحدهما: لا بارد المدخل ، ولا كریم المخرج .    

          الثانـي : لا كرامة فیه لأهله.

          ویحتمل ثالثا: أن یرید لا طیب ولا نافع.ً

 ٣)                                         : فیه وجھان:

         أحدهما: منعمون.

         الثانـي : مشركون .

٤)                                                  : فیه ثلاثة أوجه: 

         أحدها: أنه الشرك با� تعالى .

         الثاني : الذنب العظیم الذي لا یتوبون منه. 

         الثالث : هو الیمین الغموس.

         ویحتمل رابعا: أن یكون الحنث العظیم نقض العھد المحصن بالكفر.ً

 ٥)                                : فیه أربعة أقاویل:

          أحدها: أنھا الأرض الرملة التي لا تروى بالماء ، وهي هیام الأرض.

          الثاني : أنھا الإبل التي یواصلھا الھیام وهو داء یحــدث عطشـا فلا تـــزال ً

                    الإبل تشرب الماء حتى تموت . 

ً          الثالث : أن الھیم الإبل الضوال لأنھا تھیـم في الأرض لا تجـد مــاء فــــإذا 

                    وجدته فلا شيء أعظم منھا شربا. ً

          الرابع : أن شرب الھیم هو أن تمد الشرب مرة واحدة إلى أن تتنفس ثـلاث 

                    مرات ، فوصف شربھم الحمیم بأنه كشرب الھیم لأنه أكثر شـــرباً 

                    فكان أزید عذابا. ً
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